
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  المنهاج السديد
  في

  بيان الشرك والبدعة والتوحيد
 التوحيد 

 الشرك الأكبر 

 الكفر بالطاغوت 

 (المحبة ، الخشية ، الخوف، التوكل ، الرغبة ، الرهبة ، الرجاء )شرك القلوب 

 العدوى ، والطيرة ، والفأل 

 حكم الذهاب للسحرة 

 الوقاية من السحر 

 الشرك الأصغر في الأفعال 

 لأقوالالشرك الأصغر في ا 

 الإخلاص 

 ( تعريفها ، أسبابها، ضابطها ، شبهات المبتدعة والردعليها)  البدعة  
  
  تأليف

 خالد بن مفلح عبداالله آل الحامدد .  
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  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

ة والســلام علــى ســيد المرســلين ، نبينــا الحمــد الله رب العــالمين ، ولا عــدوان إلا علــى الظــالمين ، والصــلا
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد

التي تتناول أهم أمور العقيـدة ، ففيهـا بيـان للتوحيـد ، ومايضـاده مـن الشـرك الكلمات  فهذه مجموعة من
ل  الأكبر أو ينافي كماله من الشرك الأصغر ، ولبيان البدعة ، والرد على شبهات المبتدعة ، وقـد تـم تنـاو 

يقــرأ أو يكتــب ، لكــي  لايكــادكــل ذلــك  بأســلوب يتناســب مــع صــاحب التعلــيم العــالي ، والأمــي الــذي 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وهــي تناســب أن تكــون خطبــا  مــن فهــم العقيــدة الصــحيحة ومايضــادها .أو ســمعها يــتمكن كــل مــن قرأهــا 
  للجمعة ، وتناسب أن تكون مصدرا لكلمات موجزة ، وتناسب أن تكون مصدرا لمحاضرات مطولة .

كثيـرة ، لكنهـا   الكلمـات ومصـادر هـذه قد أسميته المنهاج السديد فـي بيـان الشـرك والبدعـة والتوحيـد، و 
  ارتكزت على المصادر التالية:

  .لمجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالىللإمام ا كتاب التوحيد -
  .معظم شروح كتاب الوحيد  لأئمة دعوة التوحيد من بلاد نجد -
   .خ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم رحمهما االله تعالىبعض الكتب لشي -
  .بعض الكتب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى -
 .بعض الكتب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى -

وحرصا على وحدة الموضوع وترابطه ،فإن بعض  الكلمات كانت في الأصـل  متفرقـة ثـم جعلتهـا فـي   -
 .حتى يكون الموضوع وحدة مترابطه تحيط بأهم جوانب الموضوع موضع واحد

وقـــد قمـــت بتخـــريج  الآيـــات القرآنيـــة ،  وقـــد جعلـــت فهرســـا فـــي نهايـــة هـــذا الكتـــاب لبيـــان موضـــوعاته.
    والأحاديث مع ذكر الحكم عليها من كتب التخريج. 

تنقيحهـا ، وتصـحيحها  وهذه الكلمات هي نتاج سنوات طويلة من البحث والتقصي ، ولم آلو جهـدا فـي
بين وقت وآخر حتى أصبحت ثمارا يانعة يمكن قطافها . مع استصحاب القاعدة المعلومة : بأن الأصل 

  في العمل البشري هو النقص ، وعدم الكمال. 
لوجهـه الكـريم ، إنـه سـميع قريـب مجيـب  ا، وأن يجعلـه خالصـهـذا الكتـاب أسأل االله العظيم ، أن ينفـع ب

هــو الــذي لــه الحمــد فــي الأولــى وفــي الآخــرة ســبحانه و لــذي أعــد ، وهــو الــذي أمــد ، هــو افالــدعوات ، 
  وتعالى لاأحصي ثناء عليه ، بل هو كما أثنى على نفسه .
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

  
  الله آل حامدخالد بن مفلح عبداد .                                                               
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  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  التوحيد

   
الحمــد الله الــذي بعــث النبيــين مبشــرين ومنــذرين ، وأنــزل معهــم الكتــاب بــالحق لــيحكم بــين النــاس فيمــا  

اختلفــوا فيــه ومــا اختلــف فيــه إلا الــذين أوتــوه مــن بعــد مــا جــاءتهم البينــات بغيــا بيــنهم ، فهــدى االله الــذين 
ا اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، واالله يهدي مـن يشـاء إلـى صـراط مسـتقيم ،  وأشـهد أن لا إلـه إلا آمنوا لم

االله وحــده لا شــريك لــه ، كمــا شــهد هــو ســبحانه وتعــالى أنــه لا إلــه إلا هــو والملائكــة وأولــوا العلــم قائمــا 
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  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

م بـه أنبيـاءه ، وهـدى بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم  ،  وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله الـذي خـت
ـــه فـــي القـــرآن الكـــريم  ـــه بقول ـــاءه ، ونعت ـــه أولي ‰ô ®  ب s) s9 öΝ à2 u™ !% ỳ ×Αθ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïμ ø‹ n= tã $ tΒ 

óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Í xm Ν à6 ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ö≅ à) sù z© É< ó¡ xm ª! $# Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( 

Ïμ ø‹ n= tã àM ù= 2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9 التوبة ، صلى االله عليه سورة ، ١٢٩ ١٢٨الآيتان      〉 ∪®⊅⊆∩ #$
  وعلى آله أفضل صلاة وأفضل تسليم

  أما بعد 
⎯ô ® يقـــول ســـبحانه وتعـــالى yϑ sù r& }§ ¢™ r& … çμ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’ n? tã 3“ uθ ø) s? š∅ ÏΒ «! $# Aβ¨uθ ôÊ Í‘ uρ í ö yz Π r& ô⎯ ¨Β }§ ¢™ r& … çμ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 

4’ n? tã $ x x© >∃ ã ã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ ÷Ξ $$ sù ⎯ Ïμ Î/ ’ Îû Í‘$ tΡ tΛ ©⎝ yγ y_ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ÷κ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9  ١٠٩الآيــــــــــــــة   〉 ∪®⊂⊆∩ #$
   سورة التوبة 

 إنهم أناس لم يحصدوا سوى الحسرة والندم،  لكل مازرعوا ، كم تعبوا من أجـل هـذا الـزرع ، كـم جهـدوا
فيه ، تركوا شهواتهم ، ولذاتهم ، وأتعبوا أجسادهم ، وأرواحهـم ، مـن أجـل هـذا الـزرع ، ثـم تكـون الثمـار 
في يوم القيامة حنظلا مرا ، ويكون جزاء هذا الكد والتعب ، النـار وبـئس القـرار ، بعـد كـلِّ هـذا الجَهـد ، 

  وبعد كلِّ تلك التضحيات ، وبعد كلِّ تلك المشقة ثم النار ، 
ن من  هؤلاء من ينطق بالشهادتين، ويؤدي الصلاة ، ويصـوم رمضـان، ويقـوم الليـل ، ويزكـي ، ويحـج بل إ

  البيت ، فلم تغن عنه كلُّ تلك الأعمال شيئا .
≅ö ® فالخاسرون يوم القيامة ، أناس كثر ، لكن هؤلاء هم أخسر الناس قاطبة ، كما وصـف سـبحانه è% ö≅ yδ 

Λ äl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Ïο 4θ uŠ ut ù: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ®Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹ 

  ) ١٠٤-١٠٣(الكھف  〉 ∪⊇⊂⊆∩

فهل تعلم لماذا ؟ إنهم قد ضلوا عن الأساس ، اهتموا بالبناء واجتهدوا فيه ، ولكنهم أسسوا بنائهم علـى 
  جرف هار فانهار بهم في جهنم ،   باطل ، أسسوه ،  على
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  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

أما البناء فهو هذا الدين ، أما أرضه وأساسه فهو حديثنا لهذا اليوم ، إنه لب الـدين ، فـإذا مااختـل جـزء  
$! ®كمـن وصـف لنـا االله فـي كتابـه  -عيـاذا بـاالله –منه ، ذهبـت أعمالنـا أدراج الريـاح ، فنكـون  uΖ øΒ Ï‰ s% uρ 4’ n< Î) 

$ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ô⎯ ÏΒ 5≅ yϑ tã çμ≈ sΨ ù= yè yf sù [™ !$ t6 yδ # ·‘θ èWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ 〈   الفرقان ٢٣الآية     

⎪⎦t ® ســــبحانه :  وقولــــه  Ï% ©! $# uρ (# ÿρ ã x Ÿ2 öΝ ßγ è=≈ uΗ ùå r& ¤># u y£ x. 7π yè‹ É) Î/ çμ ç7 |¡ øt s† ãβ$ t↔ ôϑ ©à9 $# ¹™ !$ tΒ #© ®L xm # sŒ Î) … çν u™ !$ y_ óΟ s9 

çν ô‰ Åg s† $ Z↔ ø‹ x© y‰ ỳ uρ uρ ©! $# … çν y‰Ζ Ïã çμ9 ©ù uθ sù … çμ t/$ |¡ Ïm 3 ª! $# uρ ßìƒ Î |  É>$ |¡ Ït ù:  النـور ،  وقولـه ٢٣الآية       〉 ∪®⊃∩ #$

≅ã ®تعـــــــالى :  sW ¨Β š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ Îγ În/ u Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& >Š$ tΒ u x. ôN £‰ tF ô© $# Ïμ Î/ ßw† Íh9 $# ’ Îû BΘ öθ tƒ 7# Ï¹% tæ ( ω tβρ â‘ Ï‰ ø) tƒ 

$ £ϑ ÏΒ (#θ ç7 |¡ Ÿ2 4’ n? tã &™ ó© x« 4 y7 Ï9¨sŒ uθ èδ ã≅≈ n= Ò9 $# ß‰‹ Ïè t7 ø9   إبراهيم ١٨ الآية   〉 ∪∇⊆∩ #$
يها المؤمن ألا تريد ضمانا  يضمن لك أنك لست من هؤلاء ؟  ألا تريد أمانا تلقاه أمامـك فـي الحيـاة أفيا

  الأخرى ؟ ألا تريد يقينا تدخل به الجنة ؟ بلى كلنا يريد ذلك .
دين ، وفهمـه فهمـا صـحيحا ، فهـو بمثابـة إن ذلك كله ، يكون ،  بمعرفة الأساس الذي بني عليـه هـذا الـ

الروح للجسد ، وهو بمثابة الماء لكل شيء حي ، وهو البلسم الذي تصح به جميع الأعمال ، هـو حـق 
االله علينا ، بل هو الأمـر الـذي يتوجـب علينـا جميعـا معرفتـه ، فـلا نعـذر بجهلـه ، ولا يعـذر بجهلـه أحـد ، 

  ، فهل عرفتموه ؟ قد بلغته دعوة محمد صلى االله عليه وسلم
إنه التوحيد ،  الذي أمر االله به ، وأقام عليه دينه ، وأنزل به كتبه ، وبعث بـه رسـله ، إنـه التوحيـد ، الـذي 
يكــون الإيمــان بدونــه كفــرا ، يكــون الإيمــان بدونــه شــركا ، ورجســا ، وزورا ، وإثمــا مبينــا ، إنــه التوحيــد ، 

  لا مبينا  الذي يكون الإيمان بدونه ظلما عظيما ، وضلا
إنه التوحيد الذي جعـل االله الجنـة لأهلـه وأنصـاره ، والنـار لخصـومه وأعدائـه ، إنـه التوحيـد ، الـذي قضـى 

  نبينا صلى االله عليه وسلم حياته كلها في الدعوة إليه ، والذود عنه 
    فما هو التوحيد ؟ 

ولـذا فإنـه سـوف يحشـد كـل قـواه ،  انتبه ، إن الشيطان لعنه االله يعلم بأن التوحيد هو أساس هذا الـدين ،
في منعي ومنعك ، من معرفة التوحيد وفهمه ، فقد يغض الطرف عن صلاتك ، وعن زكاتـك ، وحجـك ، 
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  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وصيامك ، وأعمال البر كلها ، فلا يلقي لها بالا ، ولكنـه يفسـد عليـك شـيئا واحـدا ، هـو التوحيـد ، لأنـه 
  فأحذركم  ونفسي من مكره وكيده .يعلم بأنه إذا فسد توحيدك ، فسدت سائر أعمالك ، 

فأعطني قلبك ، وعقلـك وسـمعك، فـلا تغفـل ، ولا تـدع الشـيطان يغفلـك عـن سـماع هـذا الأسـاس الـذي 
  تدور عليه كل أعمالك ، افهمه واحفظه كفاتحة الكتاب .

  فإذا سئلت ماهو التوحيد ؟
يتـه وفـي أسـمائه وصـفاته ، فهـذه فقل هو، إفراد االله سـبحانه وتعـالى بمـا يخـتص بـه  فـي ربوبيتـه وفـي ألوه

أقسام ثلاثة ، توحيد الربوبيـة ، وتوحيـد الألوهيـة ، وتوحيـد الأسـماء والصـفات ، لابـد منهـا جميعـا لتكـون 
  موحدا 

  القسم الأول : توحيد الربوبية
حيد ، ومن أسماء هذا التو فماهو توحيد  الربوبية ؟ هو إفراد االله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير 

  أيضا: ( توحيد االله بأفعاله)
  ؟إفراد االله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبيرفما معنى 

ãΝ ®كما في قولـه تعـالى:  أن نعتقد بأنه لاخالق إلا االله  هو ب إفراده بالخلق à6 Ï9¨sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘ ( Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) 

uθ èδ ( ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ×≅‹ Å2 uρ ∩⊇⊃⊄∪ 〈   ، الأنعام  ١٠٢الآية ،  

ــــــالى: ،  ــــــه تع $ ®وقول pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#ρ ã ä. øŒ $# |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ 4 ö≅ yδ ô⎯ ÏΒ @, Ï=≈ yz ã ö xî «! $# Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( 4’ ¯Τ r' sù šχθ ä3 sù ÷σ è? ∩⊂∪ 〈 ، فاطر ٣الآية  

≅ö ®كمـا    بـأن نعتقـد بأنـه لايملـك الخلـق إلا االله ف أما إفراده بالملك è% .⎯ tΒ ⎯ Ïν Ï‰ u‹ Î/ ßNθ ä3 n= tΒ Èe≅ à2 &™ ó© x« 

uθ èδ uρ ã Åg ä† Ÿω uρ â‘$ pg ä† Ïμ ø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ∩∇∇∪ 〈  المؤمنون  ٨٨من الآية  

χ ®:كما في قوله تعالى   إلا االله وحدهبأن نعتقد بأنه لامدبر ف وأما إفراده بالتدبير Î) ãΝ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©!$#  

t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# © Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# … çμ ç7 è= ôÜ tƒ $ ZW ÏW xm 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

}§ ôϑ ¤±9 $# uρ u yϑ s) ø9 $# uρ uΘθ àf ‘Ζ9 $# uρ ¤N¨u ¤‚ |¡ ãΒ ÿ⎯ Ïν Í öΔ r' Î/ 3 Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ù: $# Þ öΔ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# > u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩∈⊆∪ 〈  
≅ö ®، وقولـــــــــه تعـــــــــالى : الأعـــــــــراف  ٥٤الآيـــــــــة  è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Ï= ôϑ tƒ yì ôϑ ¡¡9 $# 

u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Í øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ã În/ y‰ ãƒ z öΔ F{ $# 4 tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! $# 4 

ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? ∩⊂⊇∪ 〈  يونس ٣١الآية  
يقر به الناس جميعا في كـل زمـان ، وفـي كـل مكـان ، وإن وجـد مـن ينكـر  -توحيد الربوبية-فهذا التوحيد

مــن يــدعي ذلــك ، يعلــم فــي قــرارة نفســه يقينــا بــأن وجــود الخــالق ، فهــي مجــرد دعــوى باللســان ، ولكــن 
  الخالق المالك المصرف لهذا الكون هو االله ، والدليل على ذلك :

ـــــه تعـــــالى ‰ô ®: قول s% ãΝ n= ÷è tΡ … çμ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ ®Ξ Î* sù Ÿω y7 tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# 

tβρ ß‰ ys øg s† ∩⊂⊂∪ 〈  الأنعام     ٣٣ الآية  

ــــــه تعــــــالى $ ®:  وقول −Η s> sù öΝ åκ øE u™ !% ỳ $ sΨ çG≈ tƒ# u™ Zο u ÅÇ ö7 ãΒ (#θ ä9$ s% # x‹≈ yδ Ö ós Å™ Ñ⎥⎫ Î7 –Β ∩⊇⊂∪ (#ρ ß‰ ys y_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ ÷F sΨ s) ø‹ oK ó™ $# uρ 

öΝ åκ ß¦ àΡ r& $ Vϑ ù= àß # vθ è= ãæ uρ 4 ö ÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7 É)≈ tã t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9   النمل  ١٣،١٤تان الآي   〉 ∪⊇⊆∩ #$
قد أقر به الكفـار علـى زمـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ،  -الذي هو توحيد الربوبية-فهذا التوحيد 

≅ö ®: قولـــه تعـــالى  :ويـــدل علـــى ذلـــك آيـــات كثيـــرة منهـــا è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Ï= ôϑ tƒ 

yì ôϑ ¡¡9 $# u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Í øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ã În/ y‰ ãƒ z öΔ F{ $# 4 

tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? ∩⊂⊇∪ 〈   وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى:   يـــــــــــونس ٣١ ،® ⎦ È⌡ s9 uρ Ο ßγ tF ø9 r' y™ ô⎯ ¨Β t, n= yz 

ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £⎯ ä9θ à) u‹ s9 £⎯ ßγ s) n= yz â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9 ≅  ®: الزخرف ، وقولـه تعـالى ٩الآية   〉 ∪®∩ #$ è% Ç⎯ yϑ Ïj9 

ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχρ ã ª. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ > §‘ 

ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχθ à) −G s? ∩∇∠∪ 〈  ٨٧-٨٤ 
  المؤمنون



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ورغم اعترافهم بتوحيد الربوبية ، فإن ذلك  لم يدخلهم في الإسـلام ، وقـاتلهم رسـول االله صـلى االله عليـه 
  هم ، وأموالهم .ءوسلم ، واستباح دما

  القسم الثاني : توحيد الألوهية
سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مـع االله أحـدا  هو إفراد االله :  ؟ توحيد الألوهيةفما هو 

، ومـن أسـماء هـذا التوحيـد  أيضـا :( توحيـد العبـادة) ( يعبده ويتقرب إليه كما يعبد االله تعلى ويتقرب إليه 
  توحيد االله بأفعال العباد)

ايحبـه االله ويرضـاه وليست العبادة مقصورة على الصلاة أو الصوم أو الحج ، كلا ، بـل هـي شـاملة لكـل م
  من الأقوال ، والأعمال ، الظاهرة والباطنة ، ، كالدعاء 

ــة ، والخــوف  ــذبح ، والنــذر ،والمحب والاســتعانة، والاســتغاثة ، والحلــف والصــلاة والحــج  والطــواف، وال
فصـرف والرجاء ، والتوكل والإنابة ، والرغية ، والرهبة ،  والتعظـيم ،  إلـى  غيـر ذلـك مـن أنـواع العبـادة ، 

    .أي شيء من أنواع العبادة لغير االله شرك أكبر مخرج عن الملة
  
  

النزاع بين الرسل وأقـوامهم ،  ههو الذي جحده الخلق ، ووقع في-وهو توحيد الألوهية  -فهذا التوحيد
فمن أجل هذا التوحيد أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، فهو أول الـدين وآخـره وهـو معنـى لاإلـه إلا االله 

نفي لجميع مايعبد مـن دون االله   ال  -لاإله –ها الأول ءلامعبود بحق إلا االله ، فهذه الكلمة يفيد جز  ، أي
يذكر االله لنا قول المشركين الأوائـل كمـا فـي  إثبات العبادة كلها الله ، ولذا-إلا االله-، ويفيد جزئها الثاني 

≅Ÿ ®قولــــه تعــــالى :  yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn¨uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í™ ó© ý s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ 〈  )  وقولــــه:  ص ٥الآيــــة ،® 
(# ûθ ä9$ s% $ uΖ oK ÷∞ Å_ r& y‰ ç7 ÷è uΖ Ï9 ©! $# … çν y‰ ôm uρ u‘ x‹ tΡ uρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/# u™ ( $ sΨ Ï? ù' sù $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰ Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# 

öΝ ®الأعـــراف ، وقولـــه:  ٧٠الآيـــة   〉 ∪⊂∠∩ åκ ®Ξ Î) (# ûθ çΡ% x. # sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# tβρ ã É9 õ3 tG ó¡ o„ ∩⊂∈∪ tβθ ä9θ à) tƒ uρ 

$ ¨Ζ Í← r& (# ûθ ä. Í‘$ tG s9 $ sΨ ÏG yγ Ï9# u™ 9 Ïã$ t± Ï9 ¤βθ ãΖ øg ¤Χ ∩⊂∉∪ 〈        الصافات ٣٥،٣٦الآيتان  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

هــو أن تفــرد  االله وحــده بجميــع أنــواع العبــادة ، وهــي شــاملة لكــل مايحبــه االله  فخلاصــة هــذا التوحيــد
  ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 

  توحيد الأسماء والصفات  :القسم الثالث
  فما هو توحيد الأسماء والصفات؟ 

هو إفراد االله سبحانه وتعالى بما سمى االله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسـان رسـوله صـلى 
ي ووصــف بــه نفســه علــى وجــه الحقيقــة ، لا االله عليــه وســلم  ، وذلــك بــأن  يســمى االله ويوصــف بمــا ســم

تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ،بـل يجـب  أن نعتقـد أن االله منفـرد بالكمـال المطلـق مـن جميـع 
  .الوجوه 

  ؟ يكون هذا  كيف 
  مثال ذلك  :

 أن االله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحي القيـوم ،  فيجـب علينـا أن نـؤمن بـأن الحـي اسـم مـن أسـماء االله
تعالى ، ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة الكاملة التـي لـم تسـبق بعـدم 

     .ولا يلحقها فناء
وبالسـمع صـفة  ،  وسمى االله نفسه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اسما من أسـماء االله سـبحانه وتعـالى

  .وبأنه يسمع وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك ، من صفاته 
ـــال آخـــر ÏM ®: قـــال االله تعـــالى: لقـــد  مث s9$ s% uρ ßŠθ åκ u ø9 $# ß‰ tƒ «! $# ì' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî öΝ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿ Ï3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅ t/ 

çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß, ÏΨ ãƒ y# ø‹ x. â™ !$ t± o„ 4   〈   بـــــل يـــــداه  : المائـــــدة،  ، فهنـــــا قـــــال االله تعـــــالى ٦٤مـــــن الآيـــــة
نـؤمن بـأن الله  نلنفسه يـدين موصـوفتين بالبسـط وهـو العطـاء الواسـع ، فيجـب علينـا أ مبسوطتان ، فأثبت

تعـــالى يـــدين اثنتـــين مبســـوطتين بالعطـــاء والـــنعم ، ولكـــن يجـــب علينـــا أن لا نحـــاول بعقولنـــا تصـــورا ، ولا 
لى بألســـنتنا نطقـــا ، أن نكيـــف تلـــك اليـــدين ، ولا أن نمثلهمـــا بأيـــدي المخلـــوقين ، لأن االله ســـبحانه وتعـــا

§{ 4  ® :يقــول øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9  : الشــورى ،    ويقــول االله تعــالى ١١مــن الآيــة    〉  #$



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

® ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § xm }‘ În/ u‘ |· Ïm¨uθ x ø9 $# $ tΒ u yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z⎯ sÜ t/ zΝ øO M} $# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# β r& uρ (#θ ä. Î ô³ è@ «! $$ Î/ $ tΒ 

óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊂⊂∪ 〈    الأعراف  ٣٣الآية  

Ÿω ®: ويقـــول عـــز وجـــل uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψ tã 

Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂∉∪ 〈     الإسراء  ٣٦الآية.  

§{ 4  ®فمـــن مثـــل هـــاتين اليـــدين بأيـــدي المخلـــوقين فقـــد كـــذب االله تعـــالى فـــي قولـــه  øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x«  〈     

Ÿξ ®: وقد عصى االله تعالى  في قوله sù (#θ ç/ Î ôØ s? ¬! tΑ$ sV øΒ F{   النحل، ٧٤من الآية    〉 #$
أيا كانت هذه الكيفية فقد قال على االله ما لا يعلم وقفى ما لـيس  ومن كيفهما وقال هما على كيفية معينة

    .له به علم
ومن نفى صفة اليدين على وجه الحقيقة ، فقد نفى أمرا قد أثبتـه االله لنفسـه وكـذب االله فـي وصـفه لنفسـه 

  .  
،  عنــد الإضــافة والتخصــيص فــي المســميات لايلــزم منــه التشــابه والاتفــاق بــين الخــالق والمخلــوق

لسـنا نقــول بــأن فــلان عـالم ، لكــن فلانــا أعلــم منـه ، واالله أعلــم مــن كــل عـالم ، فــالمخلوق يوصــف بأنــه أو 
  ؟عالم ، والخالق يوصف بأنه عالم ، ولكن هل علم المخلوق كعلم االله 

المخلوق يوصف بأنه كريم ، ويقال فلان أكرم النـاس ، ولكـن االله أكـرم الأكـرمين ، فهـل كـرم المخلـوق و 
 .كذلك يجب أن يقال في كل صفة الله يتصف بها المخلوق   ؟خالق مثل كرم ال

  .فصفات المخلوق تليق به كمخلوق ، وصفات الخالق تليق به كخالق
§{ 4  ®فاالله كما قال عن نفسه  øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x«  〈     لا في ذاته، ولا في أسمائه  ، لافي صفاته  

ومـن جعـل لـه ممـاثلا   .النقص فـي حـق االله وهـو منـزه عنـهفمن شبه االله بخلقه فقد كفر لأن ذلك يوجب 
§{ 4  ®فقد كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x«  〈    .  

، فهــو مكــذب الله  .   أو أوَّلـَـه-٣ .   أو حرفــه-٢ .   نفــى عنــه شــيئا قــد أثبتــه لنفســه -١  : ومــن 
   .سبحانه



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

هـو توحيـد الأسـماء والصـفات أنـه يجـب علينـا أن و  وخلاصة الكلام في هذا النـوع مـن التوحيـد
نثبت الله ما أثبته لنفسه أو أثبته لـه رسـوله مـن الأسـماء والصـفات علـى وجـه الحقيقـة مـن غيـر تحريـف 

   .ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف
  
  
  
  
  
  
  
  

    وهاهنا قاعدتان في الأسماء والصفات احفظهما كفاتحة الكتاب: 
   القاعدة الأولى :

ـــة فـــي   ـــه تعـــالىآي §{ 4  ®  كتـــاب االله هـــي قول øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 ـــة    〉  #$  ١١مـــن الآي

§{ 4  ® الشــورى ،  ففــي الجــزء الأول مــن الآيــة øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x«  〈     نفــى ســبحانه وتعــالى عــن نفســه أن

uθ  ®يكون مماثلا لشيء من خلقه ، والجزء الثاني من الآيـة  èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 فيـه إثبـات لاسـمين    〉  #$
  من أسماء االله تعال ، وذلك يتضمن إثبات صفة السمع والبصر الله 

§{ 4  ® فـــالجزء الأول مـــن الآيـــة øŠ s9 ⎯ Ïμ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x«  〈     بـــه علـــى كـــل مـــن شـــبه االله أو مثلـــه بخلقـــه ،  دُّ رَ يُــــ

uθ  ® والجــزء الآخــر مــن الآيــة èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 ــ 〉  #$ بــه علــى مــن نفــى صــفة مــن صــفاته التــي أثبتهــا  دُّ رَ يُـ
  . لنفسه ، وأنه لايلزم من إثبات الصفات الله التشبيه بخلقه لأنه ليس كمثله شيء

  : القاعدة الثانية في الأسماء والصفات



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

فقــال لــه مــا معنــى  هــي ماقالــه الإمــام مالــك رحمــه االله تعــالى عنــدما جــاءه مــن يســئل عــن صــفة الاســتواء ،
استوى ، فما لبث أن قال / الاستواء معلوم(أي معناه في اللغة) ، والكيف مجهول ، والإيمان بـه واجـب 

  والسؤال عنه (أي عن الكيف)بدعة ، ولا أراك إلا مبتدعا وأمر بإخراجه من المسجد ، 
والسـؤال عنـه بدعـة ،  هذه القاعدة تطبق  علـى بقيـة الصـفات ، فتقـول السـمع معلـوم ، والكيـف مجهـول

والإيمان بـه واجـب ، وكـذلك ، الغضـب (معنـاه معلـوم) والكيـف مجهـول ، والسـؤال عنـه بدعـة والإيمـان 
به واجب) وهكذا في سائر الأسماء والصفات الثابتة له في الكتاب والسنة الصحيحة، مـن غيـر تحريـف 

  ولا تأويل ولا تعطيل.
  
  
  
  

   :الثلاثة دوما  وهيأيها الأخ الموحد تذكر هذه الأنواع 
  .أفراد االله في الخلق والملك والتدبير   - ١
 .وإفراد االله بجميع أنواع العبادة  - ٢

بأن نثبت له مـا أثبتـه لنفسـه ، وبمـا أثبتـه لـه رسـوله صـلى  : وإفراد االله بجميع أسمائه وصفاته  - ٣
شــيء االله عليـه وســلم مـن غيــر تمثيـل ولا تحريــف ولا تعطيـل ولا تكييــف . وإذا أشـكل عليــك 

  من ذلك فاسأل ، لأنه لاعذر لأحد بجهلها . 
فمن أتقن هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد ، وحفظها ، واستقام على معناها علم بأن االله هـو الواحـد 
، وأنه المستحق للعبادة دون جميع خلقه ، ومـن ضـيع واحـدا منهـا فقـد أضـاع الجميـع ، فهـي متلازمـة ، 

، فمن زعم أن مع االله مصرفا للكـون فهـو كـافر مشـرك فـي الربوبيـة ، ومـن صـرف  لا إسلام إلا بها جميعا
من العبادة لغير االله  من الأنبيـاء أو الملائكـة ، أو المشـائخ ، أو الأوليـاء فهـو مشـرك  -أي شيء  -شيئا

    ه فلا دين له .ءباالله ، ومن أقر بتوحيد الربوبية ، وبتوحيد الألوهية ، وأنكر صفات االله وأسما
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الشرك الأكبر

الحمــد الله رب العـــالمين ،  الــرحمن الـــرحيم ، مالـــك يــوم الـــدين ، و الحمـــد الله الــذي خلـــق الســـموات   
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ، والحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكـن 

ن لـه ولـي مـن الـذل ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه ،  الحـي له شريك في الملـك ولـم يكـ
القيوم الـذي لا تأخـذه سـنة ولا نـوم  ، الأحـد الصـمد الـذي لـم يلـد ولـم يولـد ، ولـم يكـن لـه كفـوا أحـد ، 
الأول الآخــر الظــاهر البــاطن الملــك القــدوس الســلام المــؤمن المهــيمن العزيــز الجبــار المتكبــر،  الخــالق 

ارئ المصور له الأسماء الحسنى ، يسبح له مـا فـي السـموات والأرض وهـو العزيـز الحكـيم  ، وأشـهد الب
أن محمــدا عبــده ورســوله أرســله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه وكفــى بــاالله شــهيدا ، أرســله 

ــه وســراجا منيــرا   صــلى االله ــا إلــى االله بإذن ــه  بــالحق بــين يــدي الســاعة بشــيرا ونــذيرا وداعي عليــه وعلــى آل
  وصحبه وسلم تسليما 

   أما بعد 
  أيها الأخ المسلم  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ماهو الموقف الذي سوف تقفه ؟  لو أخبرتك بأن قريـة فـي إحـدى دول الإسـلام ،  تفعـل منكـرا عظيمـا،   
ألا وهــو نكــاح المحــارم  ، ففــي تلــك القريــة الابــن يــنكح  أمــه ،   ويــنكح أختــه  ، والأب يــنكح ابنتــه  ، 

فعلــون ذلــك ، لايســرون بــه ، بــل عيانــا بيانــا ، أمــام االله ، وأمــام خلقــه ،  مــاهو شــعورك وأنــت وهــم حــين ي
تسمع هذا الكلام ؟  ألا يقشعر منه جلدك ؟ بلى واالله إنه أمر تقشـعر منـه الأبـدان ، فهـو مصـادم للفطـرة 

طيـر، وكـل مسـلم التي فطر االله الناس عليها ، وسوف تقوم الدنيا، ولن تقعد ، مـن أجـل هـذا الحـدث الخ
  في قلبه ذرة من الإيمان لن يرضى بهذا ، ولن يسكت أحد من المسلمين على هذا المنكر العظيم  

فإن كان أهل هذه القرية جاهلين بالحكم الشرعي ، فإنهم سوف يُـعَلَّمُون وُيمنَعون من ذلك ، وإن كـانوا  
، لاسـتحلالهم مـاحرم االله ، فيقـاتلون  على علم بالحكم الشرعي ،فإنهم يكونون كفارا خـارجين عـن الملـة

حتى يرجعوا لدينهم أو يقُتَلون، هذا هو الموقف ، الذي لا أشك بأن أحدا منكم سوف يقف موقفا غيره 
  ، وهو الموقف المتوقع من كل مسلم ، وهذا من الغيرة على محارم االله أن تنتهك  .

نـاك أمـرا أشـدُّ خطـورة ، وأعظـمُ جرمـا مـن مجـرد  إذا كان الأمر كذلك ، فاعلم أيها الأخ المسلم ،  بأن ه
نكاح المحارم ، يقـع فـي كثيـر مـن ديـار الإسـلام ، فـلا يحـرك سـاكنا لـدى كثيـر مـن المسـلمين ،فـلا تجـد 
غيرة ، ولا غضبا ، ولا كراهـة ، ولا نكـارة ، إنـه الجنايـة علـى حـق االله الخـالص بـل، إنـه أعظـم الجنايـات، 

ذنـب عصـي االله بـه ، فإنـه مـع سـعة رحمتـه التـي وسـعت كـل شـيء فإنهـا لا  إنه الظلـم العظـيم ،فهـو أعظـم
  تسع من يرتكب هذا الذنب ، فهل عرفتموه ؟  نعم  ، إنه الشرك .  

مثــل شــعورك عنــد  -شــرك  -، ســؤال أتوجــه بــه إليــك الآن  : هــل شــعورك الآن  عنــد ســماع هــذه الكلمــة
ا فــي الحــالتين ، فتلــك مصــيبة ، وإن كــان شــعورك فــإذا كــان الشــعور واحــد ؟ســماع النكــاح بــين المحــارم  

  تجاه الفاحشة بين المحارم  أشد تحركا ، وإثارة ، واشمئزازا ،  من سماع كلمة الشرك فالمصيبة أعظم .
إنــه الخلــل الخطيــر فــي العقيــدة ،  أن تشــمئز نفوســنا ، وتقشــعر أبــداننا ، مــن كــل تلــك الفــواحش ، ثــم لا 

اننا ونحن نرى أعظم خطيئة ، وأعظم ذنب عصي االله بـه ، يمارسـه كثيـر مـن تشمئز نفوسنا ولا تقشعر أبد
المسلمين في كثير من بلاد الإسلام، من قبل  الملايين من المسلمين من خلال  عبادة القبور، وتقديس 

  الأولياء المزعومين ، 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

المســلمين  فــأي قلــب يســتطيع أن يســتقر بــين جنبــي صــاحبه ســاعة واحــدة ، فــلا يطيــر جزعــا حينمــا يــرى
  .وكثرة المعبوداتوأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة، ،يد أكثرَ من المشركين شركا بااللهأصحاب دين التوح

إنه الانحراف الخطير في العقيدة ، والعود غيـر الحميـد للوثنيـة ،حـين  تـرى الملايـين مـنهم يشـركون بـاالله 
  .الشرك الأكبر ، ثم لايجدون نكيرا ، ولا معلما،  ولا موجها

وتزداد حسرة وألما عندما ترى سـكوت هـؤلاء العلمـاء فـي تلـك البلـدان عـن إنكـار هـذا الشـرك الأكبـر ، 
  وتتساءل لم هذا السكوت ؟  لم هذا الصمت المطبق على هذا الأمر الخطير ؟

  فيا أمة الإسلام ، أي رزء للإسلام أشد من الكفر ؟  وأي بـلاء لهـذا الـدين أضـرُّ عليـه مـن عبـادة غيـر االله
؟  وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل تلك المصيبة ؟ وأي منكر يجـب إنكـاره ؟ إن لـم يكـن إنكـار 

  هذا الشرك البين واجبا .
  
  

إنه التشبيه للمخلوق بالخالق  تعالى وتقدس ، فجعل هذا المشـرك ، مـن لايملـك لنفسـه ضـرا ولا نفعـا ، 
ــا ولا حيــاة ولا نشــورا ، جعلــه  ، نــدا ومثــيلا ونظيــرا وشــبيها ، بجبــار الســموات والأرض ، القــوي  ولا موت

القهار ، العزيز الجبار ، من له العز كله ، والجبروت كله ، والعظمة والقهر، جعلـه مكافئـا ونـدا ، لمـن لـه 
اه بالذي يسـبح الرعـد بحمـده والملائكـة مـن خيفتـه ،  الـذي الحمد كله ، والخلق كله والملك كله ، سوَّ 

ولا معطــي لمــا منــع ، الــذي إذا فــتح للنــاس رحمــة فلاممســك لهــا ، ومــا أمســك فــلا لامــانع لمــا أعطــى ، 
  مرسل له من بعده تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا ، سبحانه ما أعظم شأنه . 

ألا إن ذنبا هذا شأنه وهـذا خطـره حـري بكـل واحـد منـا أن يحـذر منـه أشـد الحـذر ، فـلا أحـدَ يـأمن علـى 
الذنب العظيم ، ألم يخافه الذي كان أمـة قانتـا إبـراهيم عليـه الصـلاة والسـلام ؟  نفسه من الوقوع في هذا 

©  ®فدعا ربه قائلا  É_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ ¢© É_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ sΨ ô¹ F{ إبراهيم ، وقد بين سبب هـذا  ٣٥الآية  من   〉 ∪∋⊃∩ #$
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  .دة الأنبياء والأولياء والملائكةزمان ،فها أنت ترى كثيرا من الناس ، قد استبدلوا عبادة الأصنام ، بعبا



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وهاأنت ترى القبورا قد صـارت أعيـادا ، فشـيدوها وزخرفوهـا ، وبنـوا عليهـا المسـاجد والقبـاب ، وأوقـدوا 
ديـل ، فوقفـوا لـذلك الوقـوف ، ونـذروا لهـا النـذور ، وطـافوا بهـا كالكعبـة ، واسـتلموها  عليها السرج والقنا

كــالحجر الأســود ، وأوســعوا جــدرانها لثمــا وتقبــيلا ، بــل إن مــنهم مــن يســجد لهــا ، ويعفــر الخــدود علــى 
ترابهــا ، وهنـــاك مـــن يقـــف أمامهـــا خاشـــعا مســتكينا ، يســـتغيث بأصـــحابها ، فيســـألونهم مشـــافهة ، قضـــاء 

ديون ، وتفريج الكربـات ، وإغاثـة اللهفـات ، وشـفاء المرضـى ، والنصـر علـى الأعـداء ، بـل إن بعضـهم ال
يقدم طلباته مكتوبة في رقاع إلى صاحب القبر، فلم يدعوا شيئا فعلـه أصـحاب الأصـنام مـع أصـنامهم إلا 

  فعلوه 
  ثم يقولون ليس هذا بشرك ، فماهو الشرك إذا؟

دنا فــي الشــرك وهــو لايعلــم أن هــذا شــرك ، كيــف ؟ كيــف يقــع أحــدنا فــي الأمــر خطيــر جــدا ، أن يقــع أحــ
  أعظم ذنب عصي االله به وهو لايعرفه ؟. 

أيها الأخ المسلم إنه يجب علـى كـل واحـد منـا معرفـة الشـرك كبيـره وصـغيره ، جليـه وخفيـه ، لنحـذر منـه 
 .ولنحذر الناس منه 

  لايزال السؤال مطروحا ، ماهو الشرك ؟فوعلى هذا 
صرف شيء من العبادة لغير االله ،  أي نوع من أنواع العبادة قولية كانت أم فعلية أم قلبيـة  :رك،هو الش

  ،بدنية أم مالية ،  والعبادة هي كل مايحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 
    :  أكبر وشرك أصغر كشر  : والشرك قسمان

  نه قريبا،أما الشرك الأصغر فسيأتي الحديث ع
هو شرك  مخرج عن الملة ،  صاحبه مخلد في النار أبد الأباد،  فلا تنفعه شـفاعة ، وأما الشرك الأكبر ف

ولا ينتفع بأي عمل صالح يعمله في هذه الدنيا ومـن الأدلـة   ،  ولا تسعهرحمة االله التي وسعت كل شيء
  على ذلك : 

β¨ ®: قولــــــــه ســــــــبحانه Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9¨sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù 

#“ u yI øù $# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪ 〈    النساء ٤٨الآية   



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

… )  ®وقولـــــــــــه :  çμ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § xm ª! $# Ïμ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çμ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& 

  المائدة ٧٢من الآية    〉 ∪⊅∠∩

öθ  ®وقوله s9 uρ (#θ ä. u õ° r& xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζ tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ 〈   الأنعام ٨٨من الآية  

‰ô ® وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :   s) s9 uρ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ’ n< Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö7 s% ÷⎦ È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå £⎯ tΡθ ä3 tG s9 uρ z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ù:   الزمر ٦٥الآية   〉 ∪∋∌∩ #$

  
  
  

     فماهو الشرك الأكبر ؟
نـــوع مـــن أنـــواع  -١فـــي :  –هـــو باختصـــار شـــديد أن تجعـــل الله نـــدا _ أي نظيـــرا أو مثـــيلا أو مســـاويا الله 

  : أو في التشريع ، ومن الأدلة على ذلك-٣أو في أسمائه وصفاته -٢ الظاهرة أو الباطنة العبادة
θ#) ®: قولــــه تعــــالى ç6 Å3 ö6 ä3 sù $ pκ Ïù öΝ èδ tβ… ãρ$ tó ø9 $# uρ ∩®⊆∪ ßŠθ ãΖ ã_ uρ }§Š Ï= ö/ Î) tβθ ãè uΗ ød r& ∩®∈∪ (#θ ä9$ s% öΝ èδ uρ $ pκ Ïù tβθ ßϑ ÅÁ tF øƒ s† 

∩®∉∪ «! $$ s? β Î) $ ¨Ζ ä. ’ Å∀ s9 5≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 –Β ∩®∠∪ øŒ Î) Ν ä3ƒ Ècθ |¡ èΣ Éb> u Î/ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩®∇∪ !$ tΒ uρ !$ uΖ ¯= |Ê r& ω Î) tβθ ãΒ Í ôf ãΚ ø9 $# ∩®®∪ 

$ yϑ sù $ uΖ s9 ⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïè Ï≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿω uρ @,ƒ Ï‰ |¹ 8Λ⎧ ÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪ öθ n= sù ¨β r& $ uΖ s9 Zο § x. tβθ ä3 uΖ sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 الآيـــــــــــــــــات   〉 ∪⊅⊂⊆∩ #$
الشــعراء ،  وهــم لــم يســاووههم بــاالله   فــي الخلــق ولا فــي الــرزق لأنهــم يقــرون بــأن االله هــو  ١٠٢-٩٤

ا ذكــرت لكــم فــي خطبــة ســابقة  ، ولكــنهم ســووا بينــه وبــين غيــره فــي العبــادة بأنواعهــا  الخــالق والــرازق كمــ
    .كالدعاء والنذر والذبح 

≅ö ®:وقولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه è% öΝ ä3 ¨Ψ Í← r& tβρ ã à õ3 tG s9 “ Ï% ©! $$ Î/ t, n= yz uÚ ö‘ F{ $# ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθ tƒ tβθ è= yè øg rB uρ ÿ… ã& s! # YŠ# y‰Ρ r& 4 y7 Ï9¨sŒ > u‘ 

t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9  .  فصلت  ٩لآية ا  〉 ∪®∩ #$

Ÿξ ®  : وقوله سبحانه sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪ 〈   البقرة  ٢٢من الآية  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

θ#) ®: وقوله سبحانه è= yè y_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρ r& (#θ = ÅÒ ã‹ Ïj9 ⎯ tã ⎯ Ï& Í#‹ Î7 y™ 〈     إبراهيم،  قـال ابـن كثيـر فـي  ٣٠من الآية
  " شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلكأي جعلوا له  :" ٥٤٠/ص٢ج تفسيره

∅š ®:وقــال تعــالى   ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «! $# ( t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& 

$ {6 ãm °! 3 öθ s9 uρ “ u tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΚ n= sß øŒ Î) tβ ÷ρ u tƒ z># x‹ yè ø9 $# ¨β r& nο §θ à) ø9 $# ¬! $ Yè‹ Ïϑ y_ ¨β r& uρ ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É># x‹ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪ øŒ Î) 

r& § t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè Î7 ›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# (# ãρ r& u‘ uρ z># x‹ yè ø9 $# ôM yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{ $# ∩⊇∉∉∪ tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# 

öθ s9 χ r& $ sΨ s9 Zο § x. r& § t6 oK sΨ sù öΝ åκ ÷] ÏΒ $ yϑ x. (#ρ â™ § t7 s? $ ¨Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9¨x‹ x. ÞΟ Îγƒ Í ãƒ ª! $# öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& BN¨u y£ xm öΝ Îκ ö n= tæ ( $ tΒ uρ Ν èδ 

t⎦⎫ Å_ Í≈ y‚ Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9   . البقرة  ١٦٧-١٦٥الآيات   〉 ∪∠∌⊆∩ #$

   (١)وفي صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام ( من مات وهو يدعومن دون الله ندا دخل النار)
أو  -٢إذا جعل مع االله ندا في أسمائه وصـفاته  -١فهذه ثلاثة أمور تكون شركا أكبر: 

  أو في  التشريع ، -٣في العبادة 
  لثلاثة بشيء من التفصيل : ما معنى ذلك ؟ إليك تلك الأقسام ا

الله ندا فـي الأسـماء والصـفات  ، بـأن يسـمي غيـر االله بمـا يخـتص بـه الشخص  أن يجعل : القسم الأول
!¬ ®:وقــــــد قــــــال ســــــبحانه االله مــــــن الأســــــماء والصــــــفات  ،  uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ù: $# çνθ ãã ôŠ $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïμ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ u“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ 〈   الأعـــراف ، فيســـمي غيـــر االله  ١٨٠الآيـــة
ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصـفه بصـفته كـذلك ،    بأسماء االله وصفاته ،

الـرحمن ، أو عـالم الغيـب ، كأن تقول فلان ، هو الإله ، أو االله ، أو   الخـالق ، أو أنـه الـرازق ،  أو أنـه 
 إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي يختص بها سبحانه .

                                                           
باب قوله   ومن الناس من / ٤٢٢٧/ح ١٦٣٦//ص٤صحيح البخاري جمن حديث عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه ،  – (١)

  يعني أضدادا واحدها ند     يتخذ من دون االله أندادا يحبونهم كحب االله 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

مـن أقسـام الشـرك الأكبـر  أن يجعـل الشـخص الله نـدا فـي التشـريع ، بـأن يتخـذ مشـرعا  : الثانيالقسم 
ل ، يرتضي حكمه ، ويطيعه فيه ، فيحل له الحرام ويحـرم عليـه الحـلاسوى االله أو شريكا الله في التشريع 

، والأدلـة  أو يسـتحله وإن لـم يـره دينـا،  فيتبعه على ذلك عبادة وتقربـا ، وقضـاء وفصـلا فـي الخصـومات
  على ذلك كثيرة منها:

#) ®: قولـــه ســـبحانه  ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö tΒ !$ tΒ uρ (# ÿρ ã ÏΒ é& 

ω Î) (# ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm¨uρ ( Hω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 4 … çμ sΨ≈ ys ö7 ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Í ô± ç„ ∩⊂⊇∪ 〈   التوبـــة ، فقـــد  ٣١الآيـــة
    .سمى االله طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم عبادة لهم ، وسماهم أربابا ، أي شركاء الله تعالى في العبادة

قــال -وكــان نصــرانيا فــي الجاهليــة -رضــي االله عنــه   وعنــدما تليــت الآيــة الســابقة  علــى عــدي بــن حــاتم
يارســول االله ماكــانوا يعبــدونهم قــال بلــى إنهــم حرمــوا علــيهم الحــلال وأحلــوا لهــم الحــرام فــاتبعوهم فتلــك 

، فكل من أطاع مخلوقا واتبعه على غير ماشـرعه االله ورسـوله ، فقـد اتخـذه ربـا معبـودا    (١)عبادتهم إياهم
  ، وإن لم يسمه بذلك  

β÷ ®وكما قال سبحانه في آية أخرى  Î) uρ öΝ èδθ ßϑ çG ÷è sÛ r& öΝ ä3 ¯Ρ Î) tβθ ä. Î ô³ çR mQ ∩⊇⊄⊇∪ 〈    الأنعام  ١٢١من الآية 

Π÷ ®وقولـــه ســـبحانه :    r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u à° (#θ ãã u Ÿ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïμ Î/ ª!  ٢١مـــن الآيـــة    〉 #$
 الشورى

                                                           
، قــال الزيلعــي فــي ٢١٨/ ح٩٢/ص١٧المعجــم الكبيــر ج، والطبرانــي فــي ٢٠١٣٧/ ح ١١٦/ص١٠ســنن البيهقــي الكبــرى ج- (١)

وقـال حـديث حسـن غريـب لا نعرفـه إلا مـن حـديث عبـد السـلام ابـن حـرب و ..رواه الترمذي :" ٦٦/ص٢تخريج الأحاديث والآثار ج
رواه ابـن سـعد فـي الطبقـات فـي ، وكذلك رواه الواقـدي فـي كتـاب الـردة ، ورواه الثعلبي بهذا الإسناد ، وف عطيف بن أعين ليس بمعر 

وابـن أبـي شـيبة فـي مسـنده ، ورواه الطبرانـي فـي معجمـه ، ورواه أبـو يعلـي الموصـلي فـي مسـنده ، ترجمة عـدي بـن حـاتم بسـنده ومتنـه 
ورواه ابـن مردويـه ، ي في كتاب المدخل بسند الترمذي ومتنه فزاد فيه فتلك عبادتهم ورواه البيهق، والطبري في تفسيره بلفظ الترمذي 

أليسوا يحرمون مـا أحـل االله فتحرمونـه ويحلـون مـا حرمـه فتحلونـه   قلـت بلـى "  بلفظ المصنف  في تفسيره من حديث عمران القطان 
   "قال   فتلك عبادتهم 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

بصرف نـوع منهـا  ، كعبـادة الـدعاء ، والـذبح ، والنـذر    -عل له ندا في العبادة أن يج : الثالثالقسم 
وهـو الـذي يقـع فيـه أكثـر النـاس قـديما   وهذا القسـم هـو أهـم الأقسـاموالصلاة والصيام والسـجود ، 

  وحديثا  
مـن أكثرهـا انتشـارا فـي قـديم والعبادات التي يصرفها المشركون لغير االله كثيرة ، ولكـن 

،لأن الكثيـر  وحديثه ، عبادة الدعاء ، بل إن هذا هو أصل الشرك في العالم كلـه الزمان
من الناس يعتقد أن العبادة مخصوصة بالصلاة وغيرها من أركـان الأسـلام . بـل إن صـرف هـذه العبـادة 
لغير االله يلزم منها صرف عبادات أخرى كالخوف والرجاء والمحبـة والرغبـة ، فهـو لايـدعو شخصـا إلا 

كــان يخــاف منــه أو يرجــو منــه أو يحبــه أو يتوكــل عليــه ، فــي تحقيــق مطلوبــه ، ولــذا كــان هــو أصــل إذا  
الشـــرك فـــي العـــالم ،  وقـــد دل الكتـــاب والســـنة علـــى أن الـــدعاء عبـــادة ، وعلـــى أن مـــن يصـــرف هـــذه 
العبــادة لغيــر االله فقــد أشــرك شــركا أكبــر مخرجــا عــن الملــة، وقــد جــاء ذلــك كلــه فــي كتــاب االله بوضــوح 

  بس فيه  لال
  ر إلى عبادة الدعاء ، يبل إن أكثر ماجاء في القرآن عن المشركين وأصنامهم إنما يش

  أما الدليل من الكتاب على أن دعاء الغير عبادة  فقد جاء ذلك في آيات كثيرة منها: 
$tΑ ®: قولـــــــه تعـــــــالى s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθ ãã ôŠ $# ó= Åf tG ó™ r& öΝ ä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ ÏA yŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ 

tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í ½z# yŠ ∩∉⊃∪ 〈    غافر ، فلم يقل يستكبرون عند دعائي بـل قـال عـن عبـادتي فسـمى  ٦٠الآية
  .الدعاء عبادة

⎯ô ®:وقولــــه ســــبحانه  tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ tΒ ω Ü=‹ Åf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ ⎯ tã 

óΟ Îγ Í← !% tæ ßŠ tβθ è= Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒ Î) uρ u Å³ ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ çΡ% x. öΝ çλ m; [™ !# y‰ ôã r& (#θ çΡ% x. uρ öΝ Îκ ÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ Í Ï≈ x. ∩∉∪ 〈   ٦، ٥الآيتـــــان 
  .فسمى دعائهم لغير االله عبادة ، عبادتهم ولم يقل بدعائهم بفقال  ، الأحقاف 
≅ö * ®ســــبحانه :  وقولــــه è% ’ ÏoΤ Î) àMŠ Îγ çΡ ÷β r& y‰ ç6 ôã r& š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! غــــافر،  ٦٦مــــن الآيــــة  〉  #$

  .فساوى بين الدعاء والعبادة وأنهما بمعنى واحد



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

öΝ ®:وقوله في سورة مريم على لسان إبـراهيم عليـه الصـلاة والسـلام ä3 ä9 Í” yI ôã r& uρ $ tΒ uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

(#θ ãã ôŠ r& uρ ’ Ïn1 u‘ #© |¤ tã Hω r& tβθ ä. r& Ï™ !% tæ ß‰ Î/ ’ Ïn1 u‘ $ w‹ É) x© ∩⊆∇∪ $ £ϑ n= sù öΝ çλ m; u” yI ôã $# $ tΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ sΨ ö7 yδ uρ ÿ… ã& s! 

t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ ( yξ ä. uρ $ uΖ ù= yè y_ $ wŠ Î; tΡ ∩⊆®∪ 〈    أن عبادتهم كانت هي على مريم ،  فدل  ٤٩،  ٤٨الآيتان
  . ي هذا تسوية بين الدعاء والعبادةدعاء غير االله من الأوثان وغيرها وف
$ ®: وقولـــــه تعـــــالى فـــــي ســـــورة هـــــود tΒ uρ öΝ ßγ≈ sΨ ôϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (# ûθ ßϑ n= sß öΝ åκ |¦ àΡ r& ( !$ yϑ sù ôM uΖ øî r& öΝ åκ ÷] tã ãΝ åκ çJ yγ Ï9# u™ © ÉL ©9 $# 

tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« $ £ϑ ©9 u™ !% ỳ Þ öΔ r& y7 În/ u‘ ( $ tΒ uρ öΝ èδρ ßŠ# y— u ö xî 5=Š Î7 ÷G s? ∩⊇⊃⊇∪ 〈    هــــود  ، ١٠١الآيــــة
 فدل على أن دعائهم لغير الله يكون تأليها له لأن الدعاء هو العبادة، والعبادة لاتكون إلا الله وحده.

عـن النبـي   -رضـي االله عنـه -النعمـان بـن بشـير حـديث بين صلى االله عليه وسلم فـيومن السنة 
  (١)}الدعاء هو العبادة{صلى االله عليه وسلم  قال 

     (٢) }الدعاء مخ العبادة{وجاء في لفظ أن 
أما الدليل من الكتاب على أن دعاء غير االله  شرك وكفر فقـد جـاء ذلـك فـي آيـات كثيـرة 

  :منها 
ßk ® : قولــــــه ســــــبحانه  Ï9θ ãƒ Ÿ≅ øŠ ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# ßk Ï9θ ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ζ9 $# ’ Îû È≅ ø‹ ©9 $# u ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# u yϑ s) ø9 $# uρ @≅ à2 “ Í øg s† 

5≅ y_{ ‘ wΚ |¡ –Β 4 ãΝ à6 Ï9¨sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘ çμ s9 à7 ù= ßϑ ø9 $# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3 Ï= ÷Κ tƒ ⎯ ÏΒ A Ïϑ ôÜ Ï% 

∩⊇⊂∪ β Î) óΟ èδθ ãã ô‰ s? Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡ o„ ö/ ä. u™ !$ tã ßŠ öθ s9 uρ (#θ ãè Ïÿ xœ $ tΒ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ ä3 s9 ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ ã à õ3 tƒ öΝ ä3 Å2 ö Å³ Î0 4 

Ÿω uρ y7 ã∞ Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷W ÏΒ 9 Î7 yz ∩⊇⊆∪ 〈    فاطر ، فسمى دعائهم لغير االله شركا ١٤، ١٣الآيتان  

                                                           
  ٩٤/ص١١فتح الباري جال " حسن صحيح" ، وقال بن حجر في / وق ٣٣٧٢/ ح ٢/ ج٤٥٦/ص٥سنن الترمذي ج - (١)
  "  أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والحاكم"

  وقال :"غريب"  ٣٣٧١/ ح ٤٥٦/ص٥سنن الترمذي ج - (٢)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

Ν§ ®:وقولــــــه ســــــبحانه èO Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; š⎥ ø⎪ r& $ tΒ óΟ çFΖ ä. tβθ ä. Î ô³ è@ ∩∠⊂∪ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( (#θ ä9$ s% (#θ = |Ê $ ¨Ζ tã ≅ t/ óΟ ©9 ⎯ ä3 tΡ 

(#θ ãã ô‰ ¯Ρ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% $ Z↔ ø‹ x© 4 y7 Ï9¨x‹ x. ‘≅ ÅÒ ãƒ ª! $# z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 غــافر ، فبــين ســبحانه أن  ٧٤، ٧٣ تــانالآي    〉 ∪⊇∠∩ #$
شــركهم كــان هــو فــي الــدعاء ، ووســمهم بــالكفر، فهــم جحــدوا أنهــم دعــوا غيــر االله وهــو الــذي ســماه االله 

  شركا ، فلم يقولوا لم نكن نشرك من قبل شيئا بل قالوا لم نكن ندعوا من قبل شيئا 
# ®: وقولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه sŒ Î) uρ # u™ u‘ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä. u õ° r& öΝ èδ u™ !$ Ÿ2 u à° (#θ ä9$ s% $ sΨ −/ u‘ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ äτ !% Ÿ2 u à° t⎦⎪ Ï% ©! $# $ ¨Ζ ä. 

(#θ ãã ô‰ tΡ ⎯ ÏΒ y7 ÏΡρ ßŠ (   〈  النحل، فاعترفوا أنهم قد أشركوا ، وأن شركهم كان هو الدعاء ٨٦من الآية.   

⎯ ® : وقولـــــه ســـــبحانه tΒ uρ äí ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ Ÿω z⎯≈ yδ ö ç/ … çμ s9 ⎯ Ïμ Î/ $ yϑ ¯Ρ Î* sù … çμ ç/$ |¡ Ïm y‰Ζ Ïã ÿ⎯ Ïμ În/ u‘ 4 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω 
ßx Ï= ø ãƒ tβρ ã Ï≈ s3 ø9   .من دعا غيره بالكفروصف المؤمنون ،  ف١١٧الآية   〉 ∪∠⊆⊆∩ #$

ــــــه ســــــبحانه ©# ®: وقول ®L xm # sŒ Î) öΝ åκ øE u™ !% ỳ $ uΖ è= ß™ â‘ öΝ åκ tΞ öθ ©ù uθ tG tƒ (# ûθ ä9$ s% t⎦ ø⎪ r& $ tΒ óΟ çGΨ ä. tβθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# ( (#θ ä9$ s% 

(#θ = |Ê $ ¨Ζ tã (#ρ ß‰ Îκ y− uρ #’ n? tã öΝ Îκ Å¦ àΡ r& öΝ åκ ®Ξ r& (#θ çΡ% x. t⎦⎪ Í Ï≈ x. ∩⊂∠∪ 〈   هم ءالأعـــراف ،  فســـمى دعـــا ٣٧مـــن الآيـــة
   .لغير االله كفرا 

  :وقد جاء النهي الشديد عن دعوة غير االله في آيات كثيرة منها
® Ÿξ sù äí ô‰ s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ tβθ ä3 tG sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ ¤‹ yè ßϑ ø9  .الشعراء  ٢١٣الآية   〉 ∪⊃⊆⊅∩ #$

® Ÿω uρ äí ô‰ s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ 〈   القصص ٨٨من الآية  

® ¨β r& uρ y‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r& ∩⊇∇∪ 〈   الجن  ١٨الآية  
في سياق النهـي  نكرةالففي هذه الآيات جاء النهي عن صرف الدعاء لغيره بإحدى صيغ العموم  ،وهي  

  فيعم كل شيء فلا يجوز دعاء غير االله البتة .
Ÿω ® :وقولـــــــه ســـــــبحانه uρ äí ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯Ρ Î* sù # ]Œ Î) z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# 

  يونس ١٠٦الآية   〉 ∪∌⊂⊆∩



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  ت كثيرة منها :وبين سبحانه بأن دعاء الغير لايمكن أن ينفع في آيا
  قوله سبحانه® z⎯ƒ Ï% ©! $#uρ tβθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ öΝà2 uóÇ tΡ Iω uρ öΝ åκ|¦àΡr& šχρ ãÝÇΨ tƒ ∩⊇®∠∪ 〈   الآية

  الأعراف ١٩٧
  ) وقوله تعالى® t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβθ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹ÅftG ó¡ o„ Οßγ s9 >™ó© ý Î/ 〈   الرعد ) ١٤من الآية  
  قوله سبحانه ( و® t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ Ÿω šχθàÒø) tƒ >™ó© ý Î/ 〈    غافر ٢٠من الآية  
  ) يوقوله سبحانه® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# z> ÎàÑ ×≅ sWtΒ (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ…ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ⎯ s9 

(#θ à)è= øƒs† $ \/$ t/èŒ Èθ s9 uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# … çμ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκö:è= ó¡o„ Ü>$t/ —%!$# $Z↔ ø‹x© ω çνρ ä‹ É)Ζ tFó¡ o„ çμ ÷ΨÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü=Ï9$ ©Ü9$# Ü>θè= ôÜ yϑ ø9$# uρ ∩∠⊂∪ 〈 ا   
 الحج   ٧٣الآية 

  وقوله سبحانه® È≅ è% (#θ ãã ôŠ$# š⎥⎪Ï% ©!$# Λ ä⎢ôϑ tã y— ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿω šχθ à6Ï= ôϑ tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# $ tΒ uρ öΝçλ m; $ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ÏΒ 78ö Å° $ tΒ uρ …çμ s9 Νåκ÷] ÏΒ ⎯ÏiΒ 9Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿω uρ ßì xΖs? èπ yè≈ x¤±9$# ÿ…çν y‰ΨÏã ω Î) ô⎯yϑ Ï9 šχ ÏŒr& … çμ s9 〈    من
  سورة سبأ ٢٣،٢٢الآيتان 

  4    ®وقوله سبحانه t⎦⎪Ï%©!$# uρ šχθããô‰ s? ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ $tΒ šχθä3Ï= ÷Κtƒ ⎯ ÏΒ AÏϑ ôÜÏ% ∩⊇⊂∪    βÎ) óΟèδθããô‰ s? Ÿω (#θãè yϑó¡o„ ö/ ä.u™!$ tãßŠ öθ s9 uρ 
(#θãè Ïÿ xœ $tΒ (#θç/$ yf tGó™ $# öΝä3 s9 ( tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# tβρã àõ3tƒ öΝä3Å2ö Å³Î0 4 Ÿωuρ y7ã∞Îm; uΖãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9Î7 yz ∩⊇⊆∪ 〈      فاطر١٤، ١٣من الآيتان  

  فهل من بيان أبين من هذا؟.
   :الذبح لغير االله ، والدليل على ذلك  في العبادات الظاهرةالأكبر ومن الشرك 
≅Èe ®: قوله سبحانه  |Á sù y7 În/ u Ï9 ö ut ùΥ $# uρ ∩⊄∪ 〈  الكوثر   ٢الآية  

≅ö ®: وقولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه  è% ¨β Î) ’ ÏA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çμ s9 ( 

y7 Ï9¨x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ قــال ابــن كثيــر رحمــه االله  فــي تفســيره    ١٦٣،  ١٦٢ الآيتــان  〉 ∪⊃∌⊆∩ #$
  ١٩٩/ص٢ج

: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الـذين يعبـدون غيـر االله ويـذبحون لغيـر اسـمه أنـه مخـالف لهـم فـي ذلـك 
قوله تعالى   فصل لربك وانحر   أي أخلص له فإن صلاته ونسكه على أسمه وحده لا شريك له  وهذا ك



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

صـــلاتك وذبحـــك ، فـــإن المشـــركين كـــانوا يعبـــدون الأصـــنام ويـــذبحون لهـــا فـــأمره االله تعـــالى بمخـــالفتهم 
  والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص الله تعالى أهـ.

    (١)ن ذبح لغير االله)وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ( لعن االله م
كــل عبــادة الله ســبحانه ، فإنهــا إذا صــرفت لغيــره ســواء كــان نبيــا أو وليــا أو   -الــذبح لغيــر االله–وقــس علــى 

  غيره، فإن ذلك شركٌ أكبر ، كالنذر والطواف والسجود ، وغير ذلك .  
  
  

ر وهناك بعض  الأعمال الظاهرة التي ، تكون تارة عبادة ، فيحرم صـرف شـيء منهـا لغيـ
االله ، وتـــارة تكـــون عـــادة فـــلا يـــلام الإنســـان علـــى فعلهـــا  ، كالاســـتعاذة ،والاســـتغاثة  

   ، وإليك تفصيل ذلك:  ،والاستعانة
    الاستعاذة:أولا:

  وهي طلب الحماية من مكروه 
عاذة ممنوعـة توهي ثلاثة أنواع ، استعاذة مشروعة ومأمور بها ، واستعاذة جـائزة ، واسـ

:  
 :  منهاو  الاستعاذة المشروعة

وهي التي تتضـمن كمـال الافتقـار، واعتقـاد كفايـة مـن يعـوذ بـه ، وتمـام حمايتـه مـن   الاستعاذة باالله -١
والاستعاذة بتلك الصفات لاتكـون إلا الله  -كل شيء حاضر أو مستقبل ، صغير أو كبير بشر أو غيره ، 

≅ö ®:ودليلهــــــــــــا  قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه  - è% èŒθ ãã r& Éb> u Î/ È, n= x ø9 $# ∩⊇∪ ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n= yz ∩⊄∪ 〈   ٢، ١تــــــــــــان الآي  

                                                           
بــاب تحــريم الــذبح لغيــر االله تعــالى /١٩٧٨/ح١٥٦٧/ص٣صــحيح مســلم جمــن حــديث علــي ابــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه ،  – (١)

  .ولعن فاعله   



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

≅ö ®الفلق،وقولـــه ســـبحانه:   è% èŒθ ãã r& Éb> u Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Ï= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïμ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊂∪ ⎯ ÏΒ Íh x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# 

Ä¨$ ¨Ψ sƒ ù:   الناس ٤-١الآيات   〉 ∪⊇∩ #$

( أعـوذ بكلمـات االله  :عليـه وسـله، ككلامه ( كقوله صلى االله  من صفات االله الاستعاذة بصفة -٢
 (٢)( وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ):أو بعظمته كما جاء في الحديث   (١)التامات من شر ماخلق )

  . 

 (  ،    (٣))جـاء فـي الحـديث ( أعـوذ بعـزة االله وقدرتـه مـن شـر ماأجـد وأحـاذركمـا أو بعزتـه ، أو بقدرتـه،  
إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن صـــفات االله ،      (٤))مـــن عقوبتـــكاللهـــم أعـــوذ برضـــاك مـــن ســـخطك وبمعافاتـــك 

    .فالاستعاذة باالله أو بصفة من صفاته استعاذة مشروعة
ولابـد مـن شـرط القـدرة علـى  -الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين هي  والاستعاذة الجائزة :

قولــه صــلى االله عليــه  ســواء كــان بشــرا أو مكانــا ، فهــذا جــائز ودليلــه ماجــاء فــي الصــحيحين -علــى ذلــك 
، وهــذا    (٥)وســلم فــي ذكــر الفــتن ( مــن تشــرف لهــا تستشــرفه ومــن وجــد ملجئــا أو معــاذا فليعــذ بــه )

المستعيذ إن كان قـد اسـتعاذ مـن شـر ظـالم وجـب إيوائـه وإعاذتـه بقـدر الإمكـان ، أمـا إذا طلـب العـوذ _ 
  ئه .أي الحماية ليتوصل إلى فعل محضور أو الهرب من واجب فيحرم إيوا

                                                           
بـاب فـي التعـوذ مـن سـوء / ٢٧٠٨/ ح٢٠٨٠/ص٤صـحيح مسـلم جرضـي االله عنهـا ،  خولة بنـت حكـيم السـلميةمن حديث   - (١)

  . وجاء أيضا من طريق أبي هريرة رضي االله عنه.   القضاء ودرك الشقاء وغيره 
  خولة بنت حكيم السلمية

/ ٦٩٨/ص١المسـتدرك علـى الصـحيحين ج،  ٩٦١/ح٢٤١/ص٣صـحيح ابـن حبـان جمن حديث ابن عمر رضي االله عنهما،  – (٢)
  "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهوقال :" ١٩٠٢ح

، وقال :" هذا إسناده حسـن" وهـو فـي ١٧٦٧/ ح١٤٥/ص٥الأحاديث المختارة جمن حديث أنس بن مالك رضي االله عنه ،  – (٣)
  مسلم بلفظ :"أعوذ باالله وقدرته" من طريق عثمان بن أبي العاص الثقفي

  / باب ما يقال في الركوع والسجود. ٤٨٦/ ح/٣٥٢/ص١صحيح مسلم جمن حديث عائشة رضي االله عنها ،  – (٤)
صـحيح / باب علامات النبـوة فـي الإسـلام ، ٣٤٠٦/ ح١٣١٨/ص٣صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،  – (٥)

  / باب نزول الفتن كمواقع القطر٢٨٨٦/ح٢٢١١/ص٤مسلم ج



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وهــي شــرك أكبــر كمــن يعــوذ بــالأموات ، أو بالأحيــاء غيــر الحاضــرين أوبغيــر  : الاســتعاذة الممنوعــة
… ®:القــادرين علــى حمايــة مــن يعــوذ بهــم ، ومــن ذلــك قولــه ســبحانه çμ ¯Ρ r& uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθ ãè tƒ 

5Α% ỳ Í Î/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åg ù: $# öΝ èδρ ßŠ# u“ sù $ Z) yδ u‘ ∩∉∪ 〈   الجن ٦الآية  

  
  
  
  
  
  

  : الاستغاثة:ثانيا
وهــي طلــب الغــوث أو طلــب الإنقــاذ عنــد الشــدة والهــلاك وهــي ثلاثــة أقســام اســتغاثة مشــروعة ، وجــائزة 

  وممنوعة.
المأمور بها ، هي الاستغاثة باالله عز وجل ، وهـذا مـن أفضـل الأعمـال وأكملهـا  فالاستغاثة المشروعة

øŒ ®:الى، وهــو دأب الرســل وأتبــاعهم كمــا فــي قولــه تعــ Î) tβθ èW‹ Éó tG ó¡ n@ öΝ ä3 −/ u‘ z>$ yf tF ó™ $$ sù öΝ à6 s9 ’ ÏoΤ r& Ν ä. ‘‰ Ïϑ ãΒ 

7# ø9 r' Î/ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# š⎥⎫ Ïù ÏŠ ó ßΔ ∩®∪ 〈   الأنفال  ٩الآية.   

وأن  -٢. أن يكـون المسـتغاث بـه حاضـرا -١: ، وهـذه تكـون للمخلـوق بشـرطين والاستغاثة الجـائزة
عليــه الصــلاة  ا جــائز ومــن ذلــك قولــه ســبحانه وتعــالى فــي قصــة موســىفهــذ. يكــون قــادرا علــى الإغاثــة  

çμ ® والســـــــلام : sW≈ tó tG ó™ $$ sù “ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏG yè‹ Ï© ’ n? tã “ Ï% ©! $# ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Íiρ ß‰ tã … çν u“ x. uθ sù 4© y›θ ãΒ 4© |Ó s) sù Ïμ ø‹ n= tã 〈   مـــــــن
  القصص ١٥الآية 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

أو بالأحيـاء غيـر الحاضـرين  -٢  .كالاسـتغاثة بـالأموات-١ : وهي شرك أكبـر: الاستغاثة الممنوعةو 
  .أوفي أمر لايقدر عليه إلا االله  -٣ . وغير القادرين على الإغاثة

  .تصرفا خفيا في الكون ،  فيجعل لهم حضا من الربوبية ءلأنه لايفعل ذلك، إلا من يعتقد ، بأن لهؤلا
⎯ ®وقد قـال سـبحانه :  ¨Β r& Ü=‹ Åg ä† § sÜ ôÒ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) çν% tæ yŠ ß# Ï± õ3 tƒ uρ u™ ûθ ¡9 $# öΝ à6 è= yè ôf tƒ uρ u™ !$ x n= äz ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×μ≈ s9 Ï™ r& 

yì ¨Β «! $# 4 WξŠ Ï= s% $ ¨Β šχρ ã 2 x‹ s? ∩∉⊄∪ 〈   النمل. ٦٢الآية  

  
  
  
  
  

    الاستعانة:ثالثا: 
وهي طلب العون ،وهي تكون عبادة ، إذا تضمنت كمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقـاد 

   وحده .لاستعانة بتلك الصفة لاتكون إلا الله أن االله كافيه ، فهذه ا
  والاستعانة بالمخلوق قد تكون مشروعة وقد تكون ممنوعة  ،  

  تكون مشروعة بشرطين : فالاستعانة بالمخلوق
ـــه -١ ـــة علـــى البـــر والتقـــوى -٢. أن يكـــون قـــادرا علـــي تحقيـــق المطلـــوب من ـــه  .  أن تكـــون الإعان لقول

θ#) ®:تعالى çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh É9 ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M} $# Èβ¨uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ  〈 المائدة ٢ الآية من   

إذا كانت الاستعانة من أجل أمر محرم للآيـة -١ في موضعين :وتكون الاستعانة بالمخلوق ممنوعة ، 
ــراه أمامــك ،  إذا كانــت الاســتعانة بمخلــوق حــي حاضــر -٢.  الســابقة ، فهــذه تكــون معصــية بحســبها ت

ولكـــن تطلـــب العـــون منـــه فـــي أمـــر لايقـــدر عليـــه إلا االله  ، كمعرفـــة الغيـــب ، أو جلـــب نفـــع أو دفـــع ضـــر 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

لايســتطيع مباشــرته بنفســه ، أو الاســتعانة بــالاموات مطلقــا ، فهــذا يكــون شــركا أكبــر مخرجــا عــن الملــة ، 
  لأنه لايقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون .

ه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام ، فلا يصلى عليه إذا فهذ
مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يورث عنه ماله بل يكـون لبيـت مـال المسـلمين  إلـى غيـر ذلـك 

  من الأحكام المترتبة على ردته .
ن يبينــوا للنــاس هــذا الأمــر العظــيم ، وأن تكــون العنايــة بــه إن الواجــب  علــى أهــل العلــم ، خلفــاء الرســل أ

أعظم عناية ، لأنه متى سلم هذا الأصل صار مابعده تبعا له ، ومتى لم يوجد التوحيـد لـم ينتفـع المكلـف 
  بأي عمل يعمله .

إنــه يجــب علــى كــل واحــد منــا أن يعتنــي يهــذا الأصــل العظــيم ، وأن يحكمــه غايــة الإحكــام ، فبــه نكــون 
ن ، وبــه نكــون دعــاة للهــدى ، ومبشــرين بــالحق ، وبــه نكــون مبصــرين للنــاس بحقيقــة ديــنهم الــذي مســلمي

  بعث به محمد صلى االله عليه وسلم وبعث به الرسل جميعا.
  

  شرك القلوب
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باالله شهيدا وأشهد أن لا  

ه لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليـه وعلـى آلـه إله إلا االله وحد
     وسلم تسليما مزيدا 

  : أما بعد 
  ترد كثيرا: قد هذه تساؤلات 

ة  بـكيف تكون  ، الإنابة والتوبـة والخشـوع، والمحبـة والخـوف والخشـية والرهبـة  ،  والرغ
   ؟ مور شركاوالرجاء، والتوكل ، كيف تكون هذه الأ

أحـب أشـياء كثيـرة ، فهـل و أحـب المـال ،و فأنا أحـب االله ، ولكنـي كـذلك أحـب ولـدي وزوجـي ، وأخـي، 
  ؟ في المحبة يعني هذا أنني مشرك



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٣٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وكــذلك ، أنــا متوكــل علــى االله ، ولكننــي أســتعين بالطبيــب عنــد المــرض ، وأســتعين بأبنــائي وأخــوتي فــي 
  ؟   في التوكل أو في الاستعانةالشدائد ، فهل يعني هذا أنني مشرك مع االله

وكذلك أنا أخـاف االله ، ولكننـي أخـاف أيضـا مـن العـدو ، وأخـاف مـن الـوحش الكاسـر، وأخـاف مـن أبـي 
  ؟أحيانا ، وأخاف من رئيسي في العمل  فهل هذا شرك في الخوف

الترقيــة مــن  وكــذلك ، أنــا أرجــو االله ، ولكننــي أرجــو أمــورا كثيــرة مــن النــاس ، فأنــا أرجــو بجــدي واجتهــادي
مديري في العمـل ، وأرجـو بمـذاكرتي النجـاح ، وأرجـو دائنـي أن يخفـض مـن دينـي ، أو يؤجلـه ، أو يعفـو 

  ؟عن بعضه ، فهل هذا شرك في الرجاء مع االله
  هل يمكن في الإنابة والتوبة والخشوع أن تكون لغير االله؟     و 

    :  فإليك الجواب
  
  
  

    أما الإنابة والتوبة، والخشوع
⎯ ®:تكــــون إلا االله ،فــــلا يتــــاب إلا الله قــــال االله تعــــالى فــــلا tΒ uρ ã Ï øó tƒ šUθ çΡ —%! $# ω Î) ª! آل  ١٣٥الآيــــة  〉 #$

#) ®: وقال تعالى،       عمران ûθ ç/θ è? uρ ’ n< Î) «! $# $ ·èŠ ÏΗ sd tμ •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ö/ ä3 ¯= yè s9 šχθ ßs Ï= ø è? ∩⊂⊇∪ 〈   من الآيـة

هي الرجوع إلى االله بطاعته واجتناب معصيته وهـي قريبـة مـن معنـى و  وكذلك الإنابة ،سورة النور ، ٣١
#) ®كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى :  التوبـــة  ûθ ç7 ÏΡ r& uρ 4’ n< Î) öΝ ä3 În/ u‘ (#θ ßϑ Ï= ó™ r& uρ … çμ s9 〈  ـــة ـــذلك ســـورة الزمـــر،  ٥٤مـــن الآي وك

ـــــالى:    الخشـــــوع ـــــه تع ـــــي قول öΝ ®كمـــــا ف ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Í≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN¨u ö y‚ ø9 $# $ sΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š⎥⎫ Ïè Ï±≈ yz ∩®⊃∪ 〈    سورة الأنبياء،  فالخشوع هو الذل والتطامن لعظمـة االله  ٩٠من الآية
  ، فصرف مثل ذلك لغير االله يكون شركا . 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٣١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

،   فـإن هـذه الأمـور  تـارة  أما  المحبـة والخـوف والخشـية و الرجـاء والرغبـة والرهبـة والتوكـل
ل عليهــا الإنســان ،وتــارة تكـون عبــادة ، فــالممنوع هــو صــرفها كعبــادة لغيــر االله ، بــِعــادة ، وطبيعــة جُ  تكـون

  وليس الممنوع في كونها عادة ، 
  :إليك تفصيل ذلك في كل نوع منها   فمتى تكون عبادة؟ ومتى تكون عادة ؟

  
  
  
  
  
  
  
  

   أولا :المحبة 
، فالمحبــة الطبيعيــة قــد تكــون محمــودة ، وقــد تكــون  منهــا مــاهو محبــة طبيعيــة، ومنهــا مــاهو محبــة عبــادة

مذمومــة ، وضــابط ذلــك : أن كــل محبــة ، زاحمــت محبــة االله ورســوله بحيــث تضــعفها،  وتنقصــها ، فهــي 
مذمومــة ، وإن أعانــت علــى محبــة االله ورســوله ، وكانــت مــن أســباب قوتهــا ، فهــي محمــودة ولــذلك كــان 

الحلـو،  ويحـب الحلـواء والعسـل، ويحـب الخيـل  البـارد  رسول االله صلى االله عليه وسلم يحـب الشـراب
    (١))إني قد رزقت حبهاوقال عن خديجة رضي االله تعالى عنها :(  ،  وكان أحب الثياب إليه القميص

                                                           
  / باب فضل خديجة رضي االله عنها١٨٨٨/٢٤٣٥/ص٤جحديث عائشة رضي االله عنها ، صحيح مسلم من  – (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٣٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

أي بنية ألست تحبـين مـا أحـب فقالـت بلـى  وقال لابنته فاطمة عن عائشة رضي االله عنها رضي االله عنا:(
    (١))قال فأحبى هذه

حبب إلي من الـدنيا النسـاء والطيـب وجعلـت قـرة عينـي فـي ( عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال :  وصح 
  .    (٢))الصلاة

فهذه المحبة لا تزاحم محبة االله ، بل قد تجمع القلب على التفرغ لمحبة االله، فهذه محبـة طبيعيـة، تتبـع 
أمـر االله تعـالى وطاعتـه كانـت قربـة يثـاب نيـة صـاحبها وقصـده بفعـل مـا يحبُّـه  ،   فـإن نـوى بـه القـوة علـى 

  عليها ،  وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب  .
ولا يجد حلاوة الإيمان ، بل ولا يذوق طعمه ، إلا من كان االله ورسوله أحبَّ إليه ممـا سـواهُما ، كمـا فـي 

ثلاث من كن فيه وجـد  (ه وسلم قال :الصحيحين من حديث أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله علي
: مــن كــان االله      (٤))ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد طعــم الإيمــانوفــي لفــظ لمســلم (،    (٣))حــلاوة الإيمــان

ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
والــذي نفســي بيــده لا  (النــار ،  وفــي الصــحيحين أيضــا عنــه قــال :االله تعــالى منــه كمــا يكــره أن يلقــى فــي 

    (٥))يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين
ـــــــــــد و  ـــــــــــال ســـــــــــبحانهق ≅ö ®: ق è% β Î) tβ% x. öΝ ä. äτ !$ t/# u™ öΝ à2 äτ !$ sΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ¨uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3 ã_¨uρ ø— r& uρ óΟ ä3 è? u Ï± tã uρ îΑ¨uθ øΒ r& uρ 

$ yδθ ßϑ çG øù u yI ø% $# ×ο u≈ pg ÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγ tΡ öθ |Ê ö s? ¡= xm r& Ν à6 ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû 

                                                           
  / باب فضل عائشة رضي االله عنها ٢٤٤٢/ح١٨٩١/ص٤صحيح مسلم جمن حديث عائشة رضي االله عنها  - (١)
علـــى الصـــحيحين المســـتدرك ، وقـــال :"إســـناد صـــحيح" ، وأخرجـــه الحـــاكم فـــي  ١٧٣٦/ح١١٢/ص٥الأحاديـــث المختـــارة ج - (٢)
  ٨٨٨٨/ح٢٨٠/ص٥السنن الكبرى ج" والنسائي في صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهوقال :"  ١٧٤/ص٢ج

ـــه ،  – (٣) ـــن مالـــك رضـــي االله عن ـــاب حـــلاوة الإيمـــان / ١٦/ ح١٤/ص١صـــحيح البخـــاري جمـــن حـــديث أنـــس ب صـــحيح مســـلم ؛ ب
  باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان   /  ٤٣/ح ٦٦/ص١ج

  باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان    /٤٣/ ح٦٦/ص١صحيح مسلم ج- (٤)
 باب حب الرسول  صلى االله عليه وسلم  من الإيمان/ ١٥/ ح١٤/ص١صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه  – (٥)
ثــر مــن الأهــل والولــد والوالــد والنــاس بــاب وجــوب محبــة رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  أك/ ٤٤/ ح٦٧/ص١صــحيح مســلم ج ،

  أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبه   
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⎯ Ï& Í#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ −/ u yI sù 4© ®L xm z’ ÏA ù' tƒ ª! $# ⎯ Ïν Í öΔ r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ÷κ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 ــــــــة    〉 ∪⊇⊅∩ #$ ســــــــورة  ٢٤الآي
  . وبةالت

ــه لــم يكــن صــادقا فــي  ــه ، فإن ــة علــى محبــة االله وطاعت ــا مــن تلــك المحــاب الثماني فــإذا قــدَّم المســلم ، أي
  دعواه،  بأنه محب الله ، ويكون بذلك قد أشرك في محبة االله شركا أصغر ينافي كمال التوحيد .

و يهـان ، أيكـرم المـرء وما اسهل أن يـدعي كـل منـا بأنـه يحـب االله  و مـا اصـعبه بالفعـل ، فعنـد الامتحـان 
هلــه علــى مــا أ شــيخه ، أو ميــره أوأ و يحبــه كبيــره ، أوأكثــر مــا يقــدم العبــد ، مــا يحبــه هــو، ويهــواه ، أفمــا 

يحبه االله تعالى ، فإن هذا لم تتقدم محبة االله تعالى في قلبه جميع المحاب ، وسـنة االله تعـالى فـيمن هـذا 
، ولا ينــال شــيئا منهــا ، الا بنكــد وتنغــيص ، جــزاء لــه علــى ن ينكــد عليــه محابــه ، وينغصــها عليــه أنه ، أشــ
     .و يحبه على محبة االله تعالى أيثار هواه ، وهوى من يعظمه من الخلق ، إ

حــب شــيئا ســواه،  عــذُّبَ بــه ولا بــد ، وأن مــن أوقــد قضــى االله تعــالى قضــاء لا يــرد ، ولا يــدفع ، أن مــن 
شئ غيره ، كان شؤما عليه ، ومـن آثـر غيـره عليـه لـم يبـارك خاف غيراالله ،  سلط عليه ، وان من اشتغل ب

  سخطه عليه .أرضى غيراالله  بسخطه أفيه،  ومن 
  
  
  

  متى تكون المحبة شركا أكبر؟
وتكــون المحبــة شــركا أكبــر  إذا كانــت عبــادة ، وهــي تكــون عبــادة إذا وجــد معهــا الــذل والخضــوع  لمــن 

الـذل ، فكـل مـن ذللـت لـه وأطعتـه وأحببتـه دون االله  تحب ، لأن  العبادة:  هـي مـاجتمع فيهـا الحـب مـع
  فأنت عابد له، فإذا صرفت المحبة بهذه الصفة إلى غير االله كانت شركا أكبر مخرجا  عن الملة .  

وهذا هو حال أكثر مشركي العـالم ، بـل كلِّهـم ، يحبـون معبـوداتهم،  ويعظمونهـا ويوالونهـا مـن دون االله ، 
،يحبــــون آلهــــتهم أعظــــمَ مــــن محبــــة االله ، ويستبشــــرون بــــذكرهم أعظــــمَ مــــن وكثيــــر مــــنهم،  بــــل أكثــــرهم 

استبشارهم إذا ذكر االله وحده ، ويغضبون أشد الغضب على من ينتقص معبوديهم وآلهتهم مـن المشـايخ 
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رب العـالمين ، وإذا  انتهكـت حرمـة مـن حرمـات آلهـتهم   والأولياء ، أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد
  .عومة ، غضبوا ، وإذا انتهكت حرمات االله لم يغضبوا لها ومعبوداتهم المز 

ــــالهم:  ــــال ســــبحانه فــــي أمث ــــد ق ∅š ®وق ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «! $# ( 

t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6 ãm °! 3 öθ s9 uρ “ u tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΚ n= sß øŒ Î) tβ ÷ρ u tƒ z># x‹ yè ø9 $# ¨β r& nο §θ à) ø9 $# ¬! $ Yè‹ Ïϑ y_ ¨β r& uρ ©! $# 

ß‰ƒ Ï‰ x© É># x‹ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪ øŒ Î) r& § t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè Î7 ›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# (# ãρ r& u‘ uρ z># x‹ yè ø9 $# ôM yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{ $# 

∩⊇∉∉∪ tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# öθ s9 χ r& $ sΨ s9 Zο § x. r& § t6 oK sΨ sù öΝ åκ ÷] ÏΒ $ yϑ x. (#ρ â™ § t7 s? $ ¨Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9¨x‹ x. ÞΟ Îγƒ Í ãƒ ª! $# öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& 

BN¨u y£ xm öΝ Îκ ö n= tæ ( $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ Å_ Í≈ y‚ Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9   سورة البقرة ١٦٧-١٦٥الآيات    〉 ∪∠∌⊆∩ #$
فكــل مــن اتخــذ نــدا الله،/  يــدعوه مــن دون االله ، كحــال عبــاد القبــور، والأوليــاء والطواغيــت والأصــنام ، 
فلابد أن يعظموهم ويحبـوهم لـذلك ، فـإنهم أحبـوهم مـع االله ، وإن كـانوا يحبـون االله ،ولـو صـلوا وصـاموا 

كحــب االله،  يبطــل كــل قــول يقولونــه وكــلَّ   اد وحــبهم لهــوقــاموا بفــرائض الإســلام كلهــا ، فاتخــاذهم للأنــدا
عمل يعملونه ، والدليل الآيـة السـابقه فهـم يحبـونهم كحـب االله ، وقـال هـم فـي النـار وأن أعمـالهم تكـون 
حسرات عليهم ، فإذا كان هـؤلاء صـاروا مشـركين لأنهـم أحبـوا الأنـداد كحـب االله ، فمابالـك بمـن يحـب 

فهـذا أقـبح وأعظـم ، وهـذا  ؟بـل مابالـك بمـن  يحـب غيـر االله ولا يحـب االله ؟ غير االله أكثرَ من محبـة االله
موجود في كثير ممن ينتسبون لهذا الدين ، فإنهم يحبون أوليائهم أكثر من محبتهم الله ، بل إن منهم من 

لأنهـم  يأتي إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم أعظم من زيارة البيـت ،
يجدون في أنفسهم حبا لرسول االله كحب االله أو أعظم ، وهذا شرك لأنهم جعلوا محبـة االله تابعـة لمحبـة 

فسيحلف لك باالله  . احلف باالله لأحدهم: لو قيل ووما يدل على ذلك أنه رسوله صلى االله عليه وسلم ،
يقع في حالة اضـطرار أو فـي خطـر صادقا أو كاذبا ، أما الولي فلا يحلف به إلا صادقا، وكذلك ، عندما 

داهــم فإنــه يســتنجد بــالولي ولا يســتنجد بــاالله  ، وهــؤلاء أســوء حــالا مــن مشــركي الجاهليــة ، لأنهــم كــانوا 
إذا اشـتد  م يشـركون فـي الرخـاء والشـدة ،بـل، أمـا هـؤلاء فـإنهويشركون في الرخـاء يدعون االله في الشدة 

  الله .  وا إلى الولي عياذا بائالأمر وعظم الخطب لج
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   الخوف والخشية والرهبة  ثانيا:
  أما الخوف والخشية والرهبة  فالمؤدى واحد  والمعنى فيها متقارب 

، والخوف أعم من الخشية ومن الرهبة  ، لأن الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة مـن يخشـاه 
$ ®:وكمال سلطانه ، لقوله تعالى yϑ ¯Ρ Î) © ý øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9   . فاطر  ٢٨من الآية  〉 #$

  الفرق بين الخوف والخشية:
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ولمعرفة الفرق بين الخوف والخشية أضرب مثالا :  فإذا خفت من شخص لاتدري هـل هـو قـادر عليـك 
ة فهـي الخـوف بـأم لا فهذا خوف ، وإذا خفت من شخص تعلـم بأنـه قـادر عليـك فهـذه خشـية ، أمـا الره

 عمل يبعدك ممن تخاف منه ، فهو الذي يثمر الهرب ممن تخاف منه المقرون ب

  :والخوف والخشية والرهبة تئول إلى  ثلاثة أقسام
ومنـه مـايكون شـركا أكبـر  -٣ومنه مـايكون شـركا أصـغر ينـافي كمـال التوحيـد  -٢منه مايكون عادة  -١

    .مخرجا عن الملة
  القسم الأول: خوف العادة

العادة، كالخوف من العدو أو السبع أو غير ذلك ، فهذا لايـذم صـاحبه كمـا فالخوف الطبيعي هو خوف 
yl ®عليه السلام: قال تعالى في قصة موسى u sƒ m $ pκ ÷] ÏΒ $ Z Í← !% s{ Ü= ©% u yI tƒ 〈   سورة القصص ٢١ن الآية.  

  القسم الثاني: خوف الشرك الأصغر
مـانهي عنـه خوفـا مـن بعـض النـاس  ويكون الخوف شركا أصغر، بـأن يتـرك الأنسـان مايجـب عليـه أو يفعـل

فهــو محــرم وهــو نــوع مــن الشــرك بــاالله المنــافي لكمــال التوحيــد،كمن يحلــق لحيتــه خوفــا مــن أن يقــال أنــه 
متطرف، أو إرهابي   ، وكما لو أمرك أبوك أن تشتري لـه دخانـا مـثلا فتفعـل ذلـك خوفـا منـه  ، أو جلبـت 

ل تـرك الواجـب ، كـأن تتـرك صـلة رحمـك خوفـا مـن لزوجتك أو لابنتك مجلـة محرمـة ، خوفـا منهـا ، ومثـا
 غضب زوجتك أو غيرها .  

ω ®ويســتثنى مــن ذلــك حــال الإكــراه لعمــوم قولــه تعــالى:  Î) ô⎯ tΒ oν Í ò2 é& … çμ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑ ôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ 〈   مــن
  النحل.  والإكراه لايكون إلا من شخص قادر على إيقاع الأذى بالمُكرَه. ١٠٦الآية 

بأن مثل هذا لايـدخل تحتـى مسـمى الشـرك ، وإنمـا يكـون  -رحمه االله تعالى– الشيخ ابن بازواختار 
الخـوف لايكـون شـركا أصـغر كمـا لـو فعـل محرمـا أو تـرك واجبـا  معصية كسـائر المعاصـي ،  ونـص قولـه:"

     (١)"خوفا من زوجته ونحو ذلك فلا أعرف أن في الخوف شرك أصغر 

 كبرالقسم الثالث: خوف الشرك الأ 

                                                           
  من شرحه لكتاب كشف الشبهات / الشريط الأول / الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية. – (١)
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ويكون الخوف شركا أكبر، بأن يخاف العبـد مـن غيـر االله تعـالى بـأن يصـيبه مكـروه بمشـيئته و قدرتـه وإن 
لم يباشره بنفسه ،  فيجعله الخوف يفعل عبادة باطنـة كمـن يخشـى صـاحب القبـر، أو الـولي المعبـود مـن 

ور ونحوهـا مـن الأوثـان ، دون االله ، أن يوقع بـه مكروهـا أو يغضـب عليـه  وهـذا هـو الواقـع مـن عبـاد القبـ
فيقولون له لو لم تفعل كذا ، أو لو لـم تـذبح لـه ، فإنـه سـوف يصـيبك وأهلـك مكـروه ، فهـذا شـرك أكبـر 

≈‘{ ®: لأنـه اعتقــاد للنفـع والضــر فـي غيــر االله ، وقــد قـال االله تعــالى §ƒ Î* sù Èβθ ç6 yδ ö‘ $$ sù ∩∈⊇∪  ســورة  ٥١مـن الآيــة

Ÿξ ®وقـــال :.  النحـــل sù (# âθ t± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9 $# Èβ öθ t± ÷z $# uρ 〈  وقـــال تعـــالى : . ســـورة المائـــدة ٤٤مـــن الآيـــة® β Î) uρ 

y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9h ÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã& s! ω Î) uθ èδ ( χ Î) uρ x8 ôŠ Í ãƒ 9 ö sƒ ¿2 Ÿξ sù ¨Š !# u‘ ⎯ Ï& Í# ôÒ x Ï9 4 Ü=Š ÅÁ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 

ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã 4 uθ èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9       .سورة هود   ١٠٧الآية    〉 ∪∠⊂⊆∩ #$

  الخوف المحمود
  والخوف من االله يكون محمودا إذا كان سببا في ترك المعاصي ، والابتعاد عنها ، والقيام بالطاعات ،

  الخوف المذموم:
كمـــا قـــال مـــذموما، بـــل يكـــون كفـــرا  إذا أدى بـــه الخـــوف مـــن االله إلـــى اليـــأس أوالقنـــوط  الخـــوف ويكـــون  

… ®سبحانه :  çμ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ ⎯ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3 ø9   .سورة يوسف ٨٧من الآية   〉 ∪∠∇∩ #$

⎯t ®ةقال سبحانه :" tΒ uρ äÝ uΖ ø) tƒ ⎯ ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿ⎯ Ïμ În/ u‘ ω Î) šχθ —9 !$ Ò9   .سورة الحجر ٥٦الآية من   〉 ∪∌∋∩ #$

≅ö ®:وقـــــد قـــــال ســـــبحانه  è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ï øó tƒ 

z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ ÏΗ sd 4 … çμ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ à tó ø9 $# ãΛ⎧ Ïm §9   سورة الزمر. ٥٣الآية   〉 ∪⊃∋∩ #$

    الرجاء والرغبة ثالثا:
نســان فــي أمــر قريــب فمؤداهمــا واحــد وإن اختلفــا فــي المعنــى ، فالرجــاء هــو طمــع الإ أمــا الرجــاء والرغبــة 

المنال ، والرغبة هي إرادة الشيء ، فهما أمران متعلقان بالنية المصاحبة للعمـل ، سـواء كـان قـولا أوفعـلا 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٣٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

$ ®:ة ،  قولـه سـبحانهبـ، ودليل الرغ sΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ 〈   قولـه ، ودليـل الرجـاء الأنبيـاء  ٩٠مـن الآيـة

tβθ ®تعالى : ã_ ö tƒ uρ … çμ tG yϑ ôm u‘ šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ… çμ t/# x‹ tã 〈  سورة الإسراء ٥٧من الآية.  
فالرجــاء المتضــمن للــذل والخضــوع لايكــون إلا الله ، وهــو إذا صــرف لغيــر االله فهــو شــرك أكبــر أو أصــغر 

  بحسب ما يقوم بقلب الراجي ،
  متى يكون الرجاء شركا أكبر؟

ا فوق طاقة البشر، فيعتقد أنه يسمعه بأن له سلطانا غيبيالشخص في المرجو إذا اعتقد يكون شركا أكبر 
إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حاجتـه ويقضـيها بقـدرة اعتقـدها فيـه ، فإنـه قـد أشـرك شـركا أكبـر مخـرج عـن 

  .الملة 
وكــذلك يكــون شــركا أكبــر إذا رجــوت مــن أحــد، أمــرا لايقــدر عليــه إلا االله كمــن يــدعو الأمــوات أو غيــرهم 

  .شرك أكبرراجيا حصول مطلوبه من جهتهم فهذا 
  متى يكون الرجاء شركا أصغر؟

يكون شركا أصغر فيما إذا عمل العمـل الـذي هـو خـاص بـاالله مـن أجـل أمـر مـن أمـور الـدنيا ، كمـن يـتعلم 
العلم من أجل أن ينال منصبا ، أو من أجل نيل الشهادة ، أو ليقال عالم ، ولم يـرد بـذلك وجـه االله ، أو 

 اس ، فهـذا قـد أشـرك شـركا أصـغر يحـبط العمـل المصـاحب لـه ، يحسن من ظاهر عبادته لكي يحمده الن
⎯ ®:وقــــد قــــال ســــبحانه  yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u™ !$ s) Ï9 ⎯ Ïμ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Ï=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ Ïο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ⎯ Ïμ În/ u‘ # J‰ tn r& 

كــلام مســتقل بذاتــه   ، ويــدخل فــي ذلــك الريــاء ،وموضــوع الريــاء لــه  ســورة الكهــف  ١١٠الآيــة    〉 ∪⊂⊆⊆∩
  .موضع مستقل من هذا الكتاب يأتي إن شاء االله في 

  متى يكون الرجاء محمودا؟



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٣٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

كما تقدم   محمودا ، لمن عمل بطاعة االله أو تاب من معصيته ورجا مع ذلك  قبول توبته رجاء االلهويكون 
⎯ ®:فـــــي قولـــــه ســـــبحانه  yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u™ !$ s) Ï9 ⎯ Ïμ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Ï=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ Ïο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ⎯ Ïμ În/ u‘ # J‰ tn r& 

∩⊇⊇⊃∪ 〈       

  متى يكون الرجاء مذموما؟
  ويكون الرجاء مذموما، إذا لم يصحبه العمل لأن الرجاء  من غير عمل  غرور، ، 

β¨ ®وقــــــد قــــــال ســــــبحانه  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã y_$ yδ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ã_ ö tƒ 

|M yϑ ôm u‘ «! $# 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm Ο¢ ®. وقـــال ســـبحانه :  ســـورة البقـــرة  ٢١٨الآيـــة   〉 ∪∇⊆⊅∩ ‘§ èO χ Î) y7 −/ u‘ 

š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ã y_$ yδ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (#θ ãΖ ÏF èù ¢Ο èO (#ρ ß‰ yγ≈ y_ (# ÿρ ã y9 |¹ uρ χ Î) y7 −/ u‘ .⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/ Ö‘θ à tó s9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊇⊃∪ 〈  
  .فهؤلاء مع أعمالهم الجليلة كلها هم الذين يرجون رحمة االله.  سورة النحل ١١٠الآية 

  
  
  
  
  
  
  
  

    التوكلرابعا:  
  أما التوكل فهو أقسام   ، توكل مشروع ،وتوكل جائز ، وتوكل ممنوع 

  القسم الأول : التوكل المشروع



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

الأسـباب التـي أمـر بهـا ، لأن التوكـل علـى االله  هو الاعتماد على االله عز وجل في دفـع المضـار مـع فعـلو 
، وهـذا هـو معنـى التوكـل الـذي جـاء فـي القـرآن بدون فعل الأسباب طعن فـي االله عـز وجـل وفـي حكمتـه 

çν ®:كما في  قولـه تعـالىوالسنة   ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ 2 uθ s? uρ Ïμ ø‹ n= tã 〈   عليـه  وقولـه عـن نبيـه شـعيب هـود  ١٢٣الآيـة

$ ®: السلام  tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 Ïμ ø‹ n= tã àM ù= ª. uθ s? Ïμ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡ é& ∩∇∇∪ 〈  سـبحانه وقولـه       ،هـود ٨٨الآيـة  :

® ö≅ 2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ ôx Îm7 y™ uρ ⎯ Ïν Ï‰ ôϑ ut  ®: ســبحانه وقولــه الفرقــان  ٥٨مــن الآيــة     〉 2¿
Í ä. øŒ $# uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ ö≅ −G u; s? uρ Ïμ ø‹ s9 Î) Wξ‹ ÏF ö; s? ∩∇∪ > §‘ É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Í øó pR ùQ $# uρ Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ çν õ‹ Ïƒ ªB $$ sù Wξ‹ Ï. uρ ∩®∪ 〈 

≅ö ®: سبحانه قولهالمزمل  ، و  ٩، ٨الآيتان  è% uθ èδ ’ Ïn1 u‘ Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ Ïμ ø‹ n= tã àM ù= 2 uθ s? Ïμ ø‹ s9 Î) uρ É>$ tG tΒ ∩⊂⊃∪ 〈 
$ ®:اء أتبــاع إبــراهيم عليــه الســلام وقولــه عــن الحنفــ الرعــد ، ٣٠مــن الآيــة  uΖ −/ §‘ y7 ø‹ n= tã $ uΖ ù= ª. uθ s? y7 ø‹ s9 Î) uρ $ sΨ ö; tΡ r& 

y7 ø‹ s9 Î) uρ ã ÅÁ yϑ ø9  الممتحنة  ٤الآية     〉 ∪⊇∩ #$

توكلـون علـى االله حـق توكلـه لـرزقكم االله كمـا يـرزق الطيـر تغـدو  أنكـم  و(لـ وقال عليـه الصـلاة والسـلام:  
  قد فعلت السبب ، تغدو وتروح  فهي     (١))خماصا وتعود بطانا

ورسول االله صلى االله عليـه وسـلم  أعظـم النـاس تـوكلا ومـع ذلـك كـان يأخـذ بالإسـباب، يلـبس الـدروع إذا 
    .من أخذه بالأسباب  خرج للحرب ، وأمر بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، إلى غير ذلك

  
  القسم الثاني : التوكل الجائز

عـض شـئونك الحياتيـة ، وكتوكيـل الغيـر فيمـا يتصـرف فيـه المتوكـل بحيـث بأن تعتمد على الغيـر فـي بوهو 
    ونحو ذلك . ينيب غيره في أمر مباح

                                                           
الترمـــــــذي ســـــــنن ،  ٧٣٠/ ح٥٠٩/ص٢صـــــــحيح ابـــــــن حبـــــــان جمـــــــن حـــــــديث عمـــــــر ابـــــــن الخطـــــــاب رضـــــــي االله عنـــــــه ،  – (١)
هـــذا حـــديث ، وقال:"  ٧٨٩٤/ ح٣٥٤/ص٤المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ج ، وقـــال :"حســـن صـــحيح" ،  ٢٣٤٤/ح٥٧٣/ص٤

مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل " ؛ إســـناده صـــحيح:"٣٣٤/ص١الأحاديـــث المختـــارة جقـــال فـــي  " ، صـــحيح الإســـناد ولـــم يخرجـــاه
  ٢٠٥/ح٣٠/ص١ج



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

     : التوكل الممنوع القسم الثالث
  ، ومنه ما يكون شرك أكبرفمنه مايكون شركا أصغر ينافي كمال التوحيد وهو نوعان : 

  متى يكون التوكل شركا أصغر؟
على سبب شرعي صحيح مع غفلته عـن المسـبب وهـو االله الشخص  عتمدا ايكون التوكل شركا أصغر إذ

تعالى فهذا نوع من الشرك ، لايخرج عن الملة،  لأنه اعتمـد علـى السـبب ونسـي المسـبب، كمـن يعتمـد 
علــى الطبيــب فــي شــفاء المــرض وقــد غفــل عــن أن الشــافي الحقيقــي هــو االله ، و كــالموظف يتعلــق قلبــه 

   .الغفلة عن المسبب وهو االله بالمرتب تعلقا كاملا مع 
، أو     (١)وكــذلك يكــون شــركا أصــغر إذا اعتمــد علــى ســبب غيــر مشــروع كمــا لــو اعتمــد علــى التميمــة

مـن تعلـق تميمـة فـلا أتـم  :(الحجاب وغير ذلك ، مما قد نهى الشرع عنه كما قال صـلى االله عليـه وسـلم
 ،    (٣))مـن علـق تميمـة فقـد أشـرك اللفـظ الآخـر ( ، وفـي    (٢))االله لـه ، ومـن تعلـق ودعـة فـلا ودع االله لـه

  حتى ولو كانت التميمة أو الحجاب بكلام االله سبحانه فلا يجوز ، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك.
  
  
  

  متى يكون التوكل شركا أكبر؟
 ويكون التوكل شركا أكبر بأن يتعلق الإنسان بشيء لايمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمـادا كـاملا

مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب بأن يعتمـد علـى  -وهو توكل السر-معرضا عن االله 

                                                           
لتميمة في كلام العرب القلادة هـذا أصـلها فـي اللغـة ومعناهـا عنـد أهـل العلـم مـا ا:"١٦٢/ص١٧التمهيد جقال بن عبد البر في  – (١)

  "علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء
ــه ، – (٢) ــة بــن عــامر الجهنــي رضــي االله عن حــديث " ، وقــال : ٧٥٠١/ح٢٤٠/ص٤المســتدرك علــى الصــحيحين ج مــن حــديث عقب

مسـند أبـي ،  ١٧٤٤٠/ح١٥٤/ص٤الإمـام أحمـد بـن حنبـل ج ، ووافقـه الـذهبي فـي التلخـيص ،  جاه مسـندصحيح الإسناد ولم يخر 
  ١٧٥٩/ح٢٩٥/ص٣يعلى ج

  ، وسكت عنه الذهبي في التلخيص ٧٥١٣/ح٢٤٣/ص٤المستدرك على الصحيحين ج - (٣)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ميــت فــي جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة ، بــل إنــه يقــال بــأن ســائق الأجــرة  قبــل أن يبــدأ يومــه بالعمــل يقــف 
أن لهــذا الميــت بســيارته عنــد صــاحب القبــر طالبــا المــدد ، فهــذا شــرك أكبــر لأنــه لايقــع إلا ممــن يعتقــد 

  .، تصرفا سريا في الكون ، ولافرق بين النبي أو غيره 
أيضــا  أن تتوكــل علــى غيــر االله فيمــا لايقــدر عليــه إلا االله ، ســواء كــان هــذا الــذي يــتم  ومــن الشــرك الأكبــر

  .التوكل عليه حيا أم ميتا ، كإنزال المطر ونحو ذلك من الأمور، التي لاتكون إلا الله 
فيعتقـد أنهـا بـذاتها  أكبـر عنـد تعلـق القلـب  بسـبب غيـر مشـروع كمـن يتعلـق بالتميمـة وكذلك يكون شركا

  تمنع الشر عنه ، أو تجلب الخير له ، فهذا يكون شركا أكبر مخرج عن الملة.
أن المشـروع فـي التوكـل هوالأخـذ بالأسـباب الصـحيحة والمشـروعة مـع التوكـل علـى االله  وخلاصة ذلـك

فقط فهو مشرك ، أو اعتمد على أسـباب فاسـدة وغيـر شـرعية ، فهـذا أيضـا أما من اعتمد على الأسباب 
من الشرك وقد تكون شركا أكبر أو أصغر بحسب مايقع في قلبه ،  ومن توكـل علـى االله وألغـى الأسـباب 
فهو جاهل مفرط مخطئ فالمطلوب شرعا هو الجمع بين التوكـل علـى االله مـع الأخـذ بالأسـباب الشـرعية 

  .الصحيحة
  
  
  
  
  
  

  ماهي الأشياء التي تنافي التوكل ؟
ــذهاب  ــرة ، وال ــم بــأن مــن أهــم الأمــور التــي تتنــافى مــع التوكــل هــي العــدوى ، والطي اعل

  للسحرة والمنجمين 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

لاعـدوى كمـا فـي الصـحيحين (  رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وقد جاء التحذير من ذلك كما فـي قـول
       (١)) ا تفر من الأسدفر من المجذوم كمو  ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

  وهذا الحديث يثير التساؤلات الآتية:
  أولا : ما معنى قوله:لا عدوى

على الوجه الذي كانوا يعقتدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غيـر االله تعـالى أي  " لا عدوى : "قوله
مـن بـه شـيء مـن هـذه وإلا فقد يجعـل االله بمشـيئته مخالطـة الصـحيح  ،  وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها

) ،  فـر مـن المجـذوم كمـا تفـر مـن الأسـدفـي نهايـة الحـديث( و ولهذا قال ، سببا لحدوث ذلك  الأمراض
إذا سـمعتم بالطـاعون  :(وقـال فـي الطـاعون،    (٢))لا يورد ممرض علـى مصـحوقال في الحديث الآخر :(

إذا سـمعتم بـه بـأرض وفي لفظ آخر :   (٣))بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها
    (٤)) فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول االله فما بال إبلي  وعندما قال عليه الصلاة والسلام :(
     (٥))فيجربهـا فقـال فمـن أعـدى الأولتكـون فـي الرمـل كأنهـا الظبـاء فيـأتي البعيـر الأجـرب فيـدخل بينهـا 

             .  بقضاء االله وقدره فكذلك الثاني وما بعده أصابه الجربالأول انما والمعنى أن 

                                                           
 /ص٤صــحيح مســلم ج ،بــاب الجــذام  /٥٣٨٠/ ح٢١٥٨/ص٥صــحيح البخــاري جمــن حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه ،  – (١)

   باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح   /٢٢٢٠/ح ١٧٤٢
ــــه ،   – (٢) ــــرة رضــــي االله عن ــــي هري ــــاب لا هامــــة  /٥٤٣٧/ ح ٢١٧٧/ص٥صــــحيح البخــــاري جمــــن حــــديث أب صــــحيح مســــلم  ؛ب
    ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح    باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر /٢٢٢١/ح١٧٤٣/ص٤ج

صـحيح ، بـاب مـا يـذكر فـي الطـاعون /  ٥٣٩٦/ح٢١٦٣/ص٥صـحيح البخـاري جمن حديث أسـامة بـن زيـد رضـي االله عنـه،   – (٣)
  باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها /٢٢١٨/ح١٧٣٩/ص٤مسلم ج

، بــاب مــا يــذكر فــي الطــاعون  /٥٣٩٧/ ح٢١٦٣/ص٥خــاري جصــحيح البمــن حــديث عبــداالله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا  – (٤)
  باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها /٢٢١٩/ح١٧٤٠/ص٤صحيح مسلم ج

باب لا عـدوى ولا طيـرة ولا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا غـول ولا يـورد ممـرض علـى / ٢٢٢٠/ ح١٧٤٢/ص٤صحيح مسلم ج - (٥)
  مصح   



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وعــن الــدخول إلــى موضــع ، ونهيــه عــن ايــراد الممــرض علــى المصــح ، وأمــا أمــره بــالفرار مــن المجــذوم 
والعبـد  ، االله تعالى وجعلها أسـبابا للهـلاك والأذى فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها ،  الطاعون

فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسـه فـي المـاء أو فـي النـار أو  ،  مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية
فكـــذلك اجتنـــاب مقاربـــة المـــريض  ، تحـــت الهـــدم أو نحـــو ذلـــك كمـــا جـــرت العـــادة بأنـــه يهلـــك ويـــؤذي 

فـإن هـذه كلهـا أسـباب للمـرض والتلـف واالله تعـالى هـو خـالق الأسـباب  ،كالمجذوم وقدوم بلد الطـاعون 
ولكـن كمـا قـال عمـر بـن الخطـاب  كل ذلـك بتقـدير االله تعـالى، فومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره 

 .  (١)رضي االله عنه (نفر من قدر االله إلى قدر االله)

يـدل علـى وجودهـا ماتقـدم ، لكـن تأثيرهـا و العـدوى موجـودة فالذي عليه أهل التحقيـق مـن أهـل العلـم أن 
   .ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة

وأن لايــورد ممــرض علــى مصــح مــن بــاب تجنــب مــن المجــذوم أمر النبــي صــلى االله عليــه وســلم يــالفرار فــ
نتجنـــب  نالأســـباب لامـــن بـــاب تـــأثير الأســـباب بنفســـها ، فالأســـباب لاتـــؤثر بنفســـها ، لكـــن ينبغـــي لنـــا أ

Ÿω ®: لتي تكون سببا للبلاء لقوله تعالىالأسباب ا uρ (#θ à) ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= ÷κ −J9         البقرة ١٩٥من الآية   〉 #$
وأمــا اذا قــوي التوكــل علــى االله والإيمــان بقضــائه وقــدره فقويــت الــنفس علــى مباشــرة بعــض هــذه الأســباب 

الحال تجوز مباشـرة ذلـك لا سـيما اذا كانـت  اعتمادا على االله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه
أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أخــذ بيــد  / (فيــه مصــلحة عامــة أو خاصــة وعلــى هــذا يحمــل الحــديث 

ونظيـر ذلـك مـا روي ،     (٢))مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كـل باسـم االله ثقـة بـاالله وتـوكلا عليـه
     (٣).كل السممن أ -رضي االله عنه-عن خالد بن الوليد

                                                           
، بــاب مــا يــذكر فــي الطــاعون  /٥٣٩٧/ ح٢١٦٣/ص٥صــحيح البخــاري جالله عنهمــا مــن حــديث عبــداالله بــن عبــاس رضــي ا - (١)

  باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها /٢٢١٩/ح١٧٤٠/ص٤صحيح مسلم ج
المســتدرك علــى الصــحيحين ،  ٦١٢٠/ ح٤٨٨/ص١٣صــحيح ابــن حبــان جمــن حــديث جــابر بــن عبــداالله  رضــي االله عنهمــا ،  – (٢)
/ح ٢٠/ص٤ســـنن أبـــي داود ج " ووافقـــه الـــذهبي فـــي التلخـــيص ،ح الإســـناد ولـــم يخرجـــاهصـــحي وقـــال :"  ٧١٩٦/ ح١٥٢/ص٤ج

  ، وقال :"غريب"١٨١٧/ح٢٦٦/ص٤سنن الترمذي جوسكت عنه ،   ٣٩٢٥
أخـرج بـن أبـي شـيبة وغيـره أن خالـد بـن الوليـد لمـا نـزل الحيـرة قيـل لـه احـذر : "٢٤٨/ص١٠فـتح البـاري ج قال ابن حجر فـي  – (٣)

  "لأعاجم فقال ائتوني به فأتوه به فأخذه بيده ثم قال بسم االله واقتحمه فلم يضرهالسم لا تسقيكه ا



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  ثانيا : ماهي الطيرة ؟ ومامعنى قوله : لاطيرة ؟
 .التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها يالطيرة ه

  قوله ولا طيرة أما 

أنـه  -٢ . أن المتطير قطع توكله على االله واعتمـد علـى غيـر االله -١نافي التوحيد من وجهين : ت فالطيرة
  فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ماحصل له؟ ، بل هو وهم وتخييل،  حقيقة لهتعلق بأمر لا

فــإن تعلــق القلــب بمثــل ذلــك خوفــا وطمعــا ينــافي التوكــل علــى االله الــذي لاينفــع ولا يضــر غيــره ، واعتقــاد 
النفع والضر في طائر ونحوه لاعلم عنده ولا قصد ، وإنمـا تـذهب وتجـيء فـي ضـرورة معيشـتها وشـؤونها 

أو دفـع ضـر مـن ســخف ، الشـمال أثـرا فــي جلـب خيـر  الحركـات ذات اليمـين وذات تقـاد أن لهـذه، فاع
  .العقول وفساد الفطر ، وتمكن الخرافات والجهل وعمى القلوب 

ومــن أعظــم التطيــر مــن يتطيــر مــن أمــور الخيــر ، فــإذا جــائهم مــن يــأمر بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر ، 
# ®و الناهي ، فيكونـون  كسـلفهم السـابقين  كمـا قـال قـوم فرعـون :فأصابهم سوء تطيروا بهذا الآمر أ sŒ Î* sù 

ÞΟ ßγ ø? u™ !% ỳ èπ uΖ |¡ ut ù: $# (#θ ä9$ s% $ uΖ s9 ⎯ Ïν É‹≈ yδ ( β Î) uρ öΝ åκ ö: ÅÁ è? ×π y∞ ÍhŠ y™ (#ρ ã £ ©Ü tƒ 4© y›θ ßϑ Î/ ⎯ tΒ uρ ÿ… çμ yè ¨Β 3 Iω r& $ yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδ ã È∝ ¯≈ sÛ y‰Ψ Ïã 

«! $# £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u nY ò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊂⊇∪ 〈  وقــال الآخــرون لرســلهم:   الأعــراف ١٣١ الآيــة .  ® (# ûθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) 

$ tΡ ö £ sÜ s? öΝ ä3 Î/ ( ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 (#θ ßγ tF⊥ s? ö/ ä3 ¨Ψ uΗ äd ö t∴ s9 Ο ä3 ¨Ζ ¡¡ yϑ u‹ s9 uρ $ ¨Ζ ÏiΒ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∇∪ (#θ ä9$ s% Ν ä. ã È∝ ¯≈ sÛ öΝ ä3 yè ¨Β 4 ⎦ É⎩ r& 

Ο è? ö Åe2 èŒ 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Î ô£ –Β ∩⊇®∪ 〈     أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم
وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو مـن أجلنـا ولا بسـببنا بـل ببغـيكم وعـداوتكم فطـائر البـاغي الظـالم 

 يس  سورة   ١٩، ١٨تان الآي. معه وهو عنداالله 

نـه لأبـه  مـا يقتضـي الطيـرة  ءوافيمـا جـا لأنـه لـيس جـاءت بـه الرسـل ؛ولو فقهوا أو فهمـوا لمـا تطيـروا بمـا 
  . ورحمة لا جور فيها ، وحكمة لا عيب فيها ، وصلاح لا فساد فيه ، خير محض لا شر فيه 

لأن الطيـرة إنمـا تكـون بالشـر ؛ فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيـروا مـن هـذا 
    معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم المحض والحكمة والرحمة بل طائرهم بالخير  لا



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

، والآيــة الثانيــة تبــين  )ألا إنمــا طــائرهم عنــد االله(فالآيــة الأولــى تــدل علــى أن المقــدر لهــذا الشــيء هــو االله
β ®: ، أنه من أنفسكم ، فلا منافاة بينهما. كما قال تعـالى)طائركم معكم( سبب ما أصابهم من السوء Î) uρ 

öΝ ßγ ö6 ÅÁ è? ×π uΖ |¡ xm (#θ ä9θ à) tƒ ⎯ Ïν É‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( β Î) uρ öΝ ßγ ö6 ÅÁ è? ×π y∞ ÍhŠ y™ (#θ ä9θ à) tƒ ⎯ Ïν É‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã 4 ö≅ è% @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ 

Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ÉΑ$ yϑ sù Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ ÏΘ öθ s) ø9 $# Ÿω tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθ ßγ s) ø tƒ $ ZVƒ Ï‰ tn ∩∠∇∪ !$ ¨Β y7 t/$ |¹ r& ô⎯ ÏΒ 7π uΖ |¡ xm z⎯ Ïϑ sù «! $# ( !$ tΒ uρ 

y7 t/$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π y∞ Íh‹ y™ ⎯ Ïϑ sù y7 Å¡ ø ¯Ρ 4 y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Zωθ ß™ u‘ 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ # Y‰‹ Îκ y− ∩∠®∪ 〈   ٧٨،٧٩الآيتــــــان 
  النساء.

مــن ردتــه الطيــرة عــن حاجتــه فقــد أشــرك فقــالوا ومــا كفــارة ذلــك قــال أن  وقــال عليــه الصــلاة والســلام :(
     (١))اللهم  لاخير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيركتقولوا

 .  المســموع وذلــك أن التطيــر هــو التشــاؤم بالشــيء المرئــي أو، ردتــه الطيــرة عــن حاجتــه فقــد أشــرك فمــن 
بــل  ،  فقــد قـرع بــاب الشــرك، وامتنــع بهــا عمــا عـزم عليــه ، فـإذا اســتعملها الإنســان فرجـع بهــا عــن سـفره 

   . وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير االله ، ولجه وبرىء من التوكل على االله 

صـلى االله عليـه أنـه قـال لرسـول االله   -رضـي االله عنـه-وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكـم السـلمي
     (٢))ومنا أناس يتطيرون فقال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم(وسلم 

فإنـه  ،  حتـى يمنعـه ممـا يريـده مـن حاجتـه، ن يعتمـد علـى مـا يسـمعه ويـراه ، بأمن تطير تطيرا منهيا عنه و 
مرفوعا  -االله عنه رضي– بن مالك رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس لماقد يصيبه ما يكرهه عقوبة له 

 قـد من ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير بـه فانـه ، ف    (٣))لا طيرة والطيرة على من تطير(
     منه.يصاب بما يخشى 

                                                           
، قــال الهيثمــي فــي  ٧٠٤٥/ح٢٢٠/ص٢مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل جمــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا ،  – (١)

  "وبقية رجاله ثقات رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف:"١٠٥/ص٥مجمع الزوائد ج
   باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة /  ٥٣٧/ ح ٣٨١/ص١صحيح مسلم ج - (٢)
وفي صحته نظر لأنـه مـن روايـة عتبـة :"٦٣/ص٦فتح الباري ج، قال ابن حجر في  ٦١٢٣/ح٤٩٢/ص١٣صحيح ابن حبان ج- (٣)

  "يهبن حميد عن عبيد االله بن أبي بكر عن أنس وعتبة مختلف ف
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، وقطعـه عـن الالتفـات الـى غيـر االله ، أما من توكـل علـى االله ووثـق بـه بحيـث علـق قلبـه بـاالله خوفـا ورجـاء 
  . لا يضره ذلك وقال وفعل ما أمر به فإنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ثالثا: مامعنى قوله : ولا هامة 

البومــة قــال ابــن الأعرابــي كــانوا يتشــاءمون بهــا إذا وقعــت علــى بيــت أحــدهم يقــول نعــت إلــى والمــراد بــه 
  .نفسي أو أحدا من أهل داري

 رابعا : مامعنى قوله : ولا صفر

أهـل  كـان  فقـدالمـراد بـه شـهر صـفر  ، وبعضهم قال بعضهم قال المراد به نوع من أنواع المرض المعدية 
  .يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم فأبطل النبي صلى االله عليه وسلم ذلك  الجاهلية 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وكثير من الجهال يتشاءم بصفر وربما ينهي عن السفر فيـه والتشـاؤم بصـفر هـو مـن جـنس الطيـرة المنهـي 
  .الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصةعنها وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم 

  فإن قال قائل كيف تقول أن التشاؤم محرم ، وقد أثبته الشرع؟
 فتقول له : كيف ؟

عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا  فيقول لك : ألم يقل عليـه الصـلاة والسـلام  كمـا فـي الصـحيحين( أن
م  لا عـدوى ولا طيـرة إنمـا الشـؤم فـي ثـلاث فـي الفـرس والمـرأة قال قال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـل

 فيقال له بأنه لاتعارض مع ما ذكرت لك :  (١))والدار

فهو مـن قبيـل قولـه صـلى  ،  نفي صحة الشؤم ووجوده على وجه المبالغةهذا الحديث  المقصود منفإن 
نـه قـال: لـو كـان الشـؤم موجـودا لكـان ، كأ   (٢))لو كان شيء سـابق القـدر لسـبقته العـين :(االله عليه وسلم

في تلك الثلاث،ويدل على ذلك ماجاء في لفظ آخر للحديث وهو في الصحيحين (إن كـان الشـؤم فـي 
     (٣))ففي الفرس والمرأة والمسكن  شيء

الأمـــر المحســـوس  : بـــه ولـــيس كـــل امـــرأة أو دابـــة أو مســـكن ينطبـــق عليهـــا هـــذا الحـــديث . بـــل المـــراد
، أو المبـذرة بمـال زوجهـا سـفاهة ونحـو ذلـك ، أو اللسـنة المؤذيـة ، العاقر التي لا تلـد المشاهد كالمرأة 

 ،  أو الســيئة الجيــران ومــا فــي معنــى ذلــك ،  وكــذا الــدار الجدبــة أو الضــيقة أو الوبيئــة الوخيمــة المشــرب
ا كلـه ذفهـ ، لـكأو الكثيـرة العيـوب الشـينة الطبـع ومـا فـي معنـى ذ، وكذا الدابة التي لا تلـد ولا نسـل لهـا 

    . شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفية
                                                           

بـــاب الطيـــرة / ٢٢٢٥/ ح١٧٤٦/ص٤صـــحيح مســـلم ج ،بـــاب لا عـــدوى  /  ٥٤٣٨/ ح ٢١٧٧/ص٥صـــحيح البخـــاري ج - (١)
  والفأل وما يكون فيه من الشؤم

  / باب السحر٢١٨٨/ ح١٧١٩/ص٤صحيح مسلم جمن حديث ابن عباس رضي االله عنهما  – (٢)
بـاب مـا يتقـى مـن شـؤم المـرأة وقولـه / ٤٨٠٥/ح١٩٥٩/ص٥ج صـحيح البخـاريمن حديث ابن عمر رضي االله نعالى عنهما ،  – (٣)

بــاب الطيــرة والفــأل ومــا يكــون فيــه مــن / ٢٢٢٥/ ح١٧٤٧/ص٤صــحيح مســلم ج،  تعــالى   إن مــن أزواجكــم وأولادكــم عــدوا لكــم 
  .الشؤم

قال إن كان في شيء أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم   وفي لفظ آخر للبخاري ومسلم  من حديث سهل بن سعد رضي االله عنه ( 
     ٢٢٢٦/ح١٧٤٨/ص٤صحيح مسلم ج،   ٤٨٠٧/ح١٩٥٩/ص٥صحيح البخاري ج) ففي الفرس والمرأة والمسكن
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وإنمــا الطيــرة التــي جــاء النهــي عنهــا هــي فــيمن يتشــائم مــن تلــك الأشــياء لغيــر ســبب محســوس ، فبعضــهم 
لســوء ا لــذاتها لا يهــأنهــا نحــس عل  يعتقــدمــثلا يتشــائم مــن امرأتــه رغــم أنهــا قــد تكــون امــرأة صــالحه فهــو 

أو يعُتقــد  فــي امــرأة  مــثلا ،  تبــذيرهاســبب لــيس ب، و افتقر لنحاســتها عليــهفــأنــه كــان غنيــا  عتقــدوي خلقهــا ،
، فهــؤلاء يتشــائمون  بأســباب غيــر يأخــذها يمــوت بمجــرد دخولهــا عليــه مــن  نتــوفي معهــا أكثــر مــن زوج أ

ئــه مــن وذلــك مــن وحــي الشــيطان يوحيــه الــى أوليا ،بــل عنــدهم أن لهــا نجمــا لا يوافــق نجمــة محسوســة  
β¨ ®: قـــــــــــال االله تعـــــــــــالىوقـــــــــــد  المشـــــــــــركين  Î) uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθ ãmθ ã‹ s9 #’ n< Î) óΟ Îγ Í← !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& öΝ ä.θ ä9 Ï‰≈ yf ã‹ Ï9 ( ÷β Î) uρ 

öΝ èδθ ßϑ çG ÷è sÛ r& öΝ ä3 ¯Ρ Î) tβθ ä. Î ô³ çR mQ ∩⊇⊄⊇∪ 〈  وقــــال االله تعــــالى. الأنعــــام  ١٢١مــــن الآيــــة :® $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# 

u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊄∠∪ 〈  الأعراف  ٢٧ من الآية .  
لــيس مــن بــاب الطيــرة ، و  والمقصــود أن الشــؤم المثبــت فــي هــذا الحــديث أمــر محســوس ضــروري مشــاهد

  .المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم
    (١))ال سوء الخلق ق؟ قيل يا رسول االله ما الشؤم  :(قالرضي االله تعالى عنه جابر  حديث  ويؤيد هذا 

مــن ســعادة بــن آدم ثلاثــة ومــن شــقوة بــن آدم ثلاثــة مــن ســعادة بــن آدم (  وقــال عليــه الصــلاة والســلام :
المرأة الصالحة والمسكن الصـالح والمركـب الصـالح ومـن شـقوة بـن آدم المـرأة السـوء والمسـكن السـوء 

آدم ثلاثـة وشـقاوة لابـن آدم ثلاثـة فمـن سـعادة لابـن وفـي روايـة للحـاكم (    ،       (٢))والمركـب السـوء
سعادة بن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقاوة بـن آدم المسـكن الضـيق 

      (٣))والمرأة السوء والمركب السوء

                                                           
لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهـذا الإسـناد تفـرد بـه الفضـل بـن وقال :" ٥٧٢٦/ ح٣٨/ص٦ج للطبراني المعجم الأوسط - (١)

  "رواه الطبراني في الأوسط وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف:"٢٥/ص٨مجمع الزوائد ج " ، وقال الهيثمي فيعيسى
/ ١٦٨/ص١مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ج،  إســماعيل بــن محمــد بــن ســعد بــن أبــى وقــاص عــن أبيــه عــن جــدهمــن حــديث - (٢)
  وسكت عنه  ٦٣/ص٦فتح الباري ج، وذكره ابن حجر في  ١٤٤٥ح

" ووافقـه الـذهبي فـي  هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه وقال:" ٢٦٤٠/ ح ١٥٧/ص٢المستدرك على الصحيحين ج - (٣)
  التلخيص
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جاءت امرأة إلى رسول االله صـلىاالله عليـه وسـلم فقالـت يـا رسـول االله دار سـكناها والعـدد كثيـر والمـال (و  
      (١))افر فقل العدد وذهب المال فقال النبي صلى االله عليه وسلم دعوها ذميمةو 

، لأنهم اسـتثقلوها واستوحشـوا منهـا من هذه الدار هذا ليس من الطيرة المنهي عنها بل أمرهم بالانتقال ف
تثقال لأن االله قــد جعــل فــي غرائــز النــاس اســ؛ لمــا لحقهــم فيهــا ليتعجلــوا الراحــة ممــا دخلهــم مــن الجــزع 

 . جرى على يديه الخير لهم وإن لم يردهم به يوحب من ،  الأماكن التي ينالهم الشر فيها  

قــد يقــودهم الــى الطيــرة فيــوقعهم ذلــك فــي الشــرك والشــر الــذي يلحــق  فــي تلــك الأمــاكن ولأن مقــامهم 
نـاس الرحلـة مـن ولـو منـع ال، وهذا بمنزلة الخارج من بلـد الطـاعون غيـر فـار منـه  ،  المتطير بسبب طيرته

، أو منعـوا مـن الارتحـال عـن الأمـاكن التـي تتعـذر فيهـا الدار التـي تتـوالى علـيهم فيهـا المصـائب والمحـن 
أو قلـة فائـدة  ، كل من ضاق عليه رزق فـي بلـدمن ذلك أن  للزم ؛ مع سلامة التوحيد في الرحلة الأرزاق 

   غير صحيح وهذاأن لا ينتقل عنها الى غيرها  ، صناعته أو تجارته فيها

إذا وجــدت الأســباب المحسوســة كســوء  مســتثنى مــن الطيــرةمــن تلــك الــثلاث  الخلاصــة أن التشــاؤم
الطيـرة منهـي عنهـا الخلق من المرأة أو الدابة ، أو ضيق المنـزل أو كونـه موبـوءا ، و علـى هـذا فـالمعنى : 

فليفـــارق الجميـــع بـــالبيع إلا أن يكـــون لـــه دار يكـــره ســـكناها أو امـــرأة يكـــره صـــحبتها أو فـــرس أو خـــادم 
  والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فانه شؤم   

وهــذا يخــتص بــبعض أنــواع الأجنــاس :"٦٣/ص٦فــتح البــاري جقــال ابــن حجــر عــن معنــى الحــديث فــي 
المذكورة دون بعض وبه صرح بن عبد البر فقال يكون لقوم دون قوم وذلك كله بقدر االله وقـال المهلـب 

ه أن المخاطب بقوله الشـؤم فـي ثلاثـة مـن التـزم التطيـر ولـم يسـتطع صـرفه عـن نفسـه فقـال لهـم ما حاصل
إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال فـإذا كـان كـذلك فاتركوهـا عـنكم ولا تعـذبوا 

  "أنفسكم بها ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة
و أمة أو دابة أن يسأل االله من خيرها وخير ما جبلت عليه ويستعيذ مـن يشرع لمن استفاد زوجة أولهذا ف

  شرها وشر ما جبلت عليه وكذلك ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك 

                                                           
  ١٧٥١/ح٩٧٢/ص٢موطأ مالك ج، وسكت عنه ،  ٣٩٢٤/ح٢٠/ص٤سنن أبي داود ج- (١)
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ذا أفــاد أحــدكم الجاريــة أو المــرأة أو الدابــة فليأخــذ بناصــيتها وليــدع فقــد  قــال عليــه الصــلاة والســلام:(إ
ا وخير  ما جبلت عليه وأعـوذ بـك مـن شـرها وشـر مـا جبلـت عليـه بالبركة وليقل اللهم أني أسألك   خيره

      (١))وإن كان بعيرا فليأخذ بذروة سنامه

  فإن قال قائل : 
لا طيـرة وخيرهـا الفـأل قـالوا ومـا الفـأل  إن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال كمـا فـي الصـحيحين   :(

لا عــدوى ولا طيــرة وأحــب الفــأل  ســلم :(وفــي لفــظ لم     (٢))قــال الكلمــة الصــالحة يســمعها أحــدكم
 لا عـدوى ولا طيـرة ويعجبنـي الفـأل الصـالح الكلمـة الحسـنةوفـي لفـظ فـي الصـحيحين ( ،    (٣))الصـالح

    (٤)الكلمة الطيبة)
  وهذا الحديث ومافي معناه يثير مسألتين:

  المسألة الأولى : ما هو الفرق بين الفأل والطيرة؟ 
ولــيس فيــه ، الفــأل الحســن لايخــل بعقيــدة الإنســان ولا بعقلــه  فــإن:  رةالفــرق بــين الفــأل والطيــأمــا 

النشــاط والســرور وتقويــة النفــوس علــى المطالــب النافعــة ، و تعليــق القلــب بغيــر االله بــل فيــه مــن المصــلحة 
، أو على حالـة مـن الأحـوال المهمـة ، أو عقد من العقود  ،أو زواج ،وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر

مثـل ياراشـد أو سـالم أو غـانم ، فيتفائـل ويـزداد ، تلـك الحـال مايسـره أو يسـمع كلامـا يسـره  ثم يـرى فـي
       من المحاذير شيء  طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه ، فهذا كله خير ، وآثاره خير وليس فيه 

                                                           
 ، وقـال:" ٢٧٥٧/ ح٢٠٢/ص٢المستدرك على الصحيحين ج، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنه من حديث   - (١)

" ، ووافقـه الـذهبي ح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب ولم يخرجاه عن عمرو فـي الكتـابينهذا حديث صحي
  ،١٣٦١٦/ح١٤٨/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج ،١٩١٨/ح٦١٧/ص١سنن ابن ماجه جفي التلخيص. ، 

صــــــحيح مســــــلم ة ، / بــــــاب الطيــــــر  ٥٤٢٢/ح٢١٧١/ص٥صــــــحيح البخــــــاري جمــــــن حــــــديث أبــــــي هريــــــرة رضــــــي االله عنــــــه  – (٢)
  باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم /٢٢٢٣/ح ١٧٤٥/ص٤ج

  باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم /٢٢٢٣/ح١٧٤٦/ص٤صحيح مسلم ج - (٣)
صــــحيح مســــلم / بــــاب الفــــأل ، ٥٤٢٤/ح٢١٧١/ص٥صــــحيح البخــــاري جمــــن حــــديث أنــــس بــــن مالــــك رضــــي االله عنــــه  – (٤)
  ، واللفظ لمسلم طيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمباب ال /٢٢٢٤/ ح١٧٤٦/ص٤ج



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ون طالب ضـالة مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول يا سالم أو يكو 
ومنـه ، يجـد ضـالته ، أو يقـع فـي ظنـه أنـه فيقع في ظنه أنه برىء مـن مرضـه ، فيسمع آخر يقول يا واجد 

 .  قيل يا رسول االله ما الفال فقال الكلمة الصالحةالمتقدم الحديث 

، لأن التشــاؤم ســؤء ظــن بــاالله تعــالى بغيــر ســبب محقــق ؛ وإنمــا كــان صــلى االله عليــه وســلم يعجبــه الفــأل 
  .والمؤمن مأمور بحسن الظن باالله تعالى على كل حال ، والتفاؤل حسن ظن به

أن النبي  صلى االله عليه وسلم  كان يعجبه إذا خـرج لحاجـة أن (  -رضي االله عنه -عن أنس بن مالكو  
        (١))يسمع يا راشد يا نجيح

لقد سـهل لكـم :(ل بن عمرو وقالذلك قوله صلى االله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهيومن 
          (٢) )من أمركم

الأمـور النافعـة فـي الـدين أو الـدنيا ، فيـرى أو يسـمع  تلـك وأما الطيـرة فإنـه إذا عـزم علـى فعـل شـيء مـن 
الداعي فيترك ماكان  كيستجيب لذلأن  امإ -١مايكره أثر في قلبه أحد أمرين أحدهما أعظم من الآخر 

العكس فيتطير بذلك ، وينكص عن الأمـر الـذي كـان عازمـا عليـه ، فهـذا كمـا تـرى أو ب، عازما على فعله 
  . ل عليه وَّ قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وع

  
  المسألة الثانية : هل يمكن أن يكون الفأل من الطيرة ؟

ل الـذي تريـد أما هل يمكن أن يكون التفـاؤل مـن الطيـرة؟ فـنعم ، إذا صـار الاعتمـاد علـى الفـأل فـي العمـ
عملــه فهــذا مــن الطيــرة ، كمــا لــو رأيــت شــيئا يســرك فعزمــت علــى الســفر بنــاء علــى ذلــك ، ولــم تكــن قــد 

 عزمت على السفر قبل ذلك .  

      (٣)إنما الطيرة ماأمضاك و ردك ) ومن أوضح مايبين ذلك قوله صلى االله عليه وسلم :(  

                                                           
  "حديث حسن غريب صحيح وقال:"١٦١٦،ح١٦١/ص٤سنن الترمذي ج - (١)
بـاب الشـروط فـي /٢٥٨١/ ح٩٧٤/ص٢صحيح البخاري جمن حديث مسور بن مخرمة من حديث طويل فيه قصة الحديبية ، – (٢)

  الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط   
  ١٨٢٤/ح٢١٣/ص١مسند الإمام أحمد بن حنبل جمن حديث الفضل بن العباس رضي االله عنهما ،  – (٣)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

كان مارآه أو سمعه يوجب التفائل ، بمعنى أنه رأى   يمضي لما يريده ولوفالطيرة هي التي تجعل الإنسان 
 شيئا يسره فمضى من أجل ذلك .

فــإن الفــأل إنمــا يســتحب لمــا فيــه مــن البشــارة والملاءمــة للــنفس فيســر بــه العبــد ولا يعتمــد عليــه بخــلاف 
 ويمضــي لأجلــه مــع نســيانى الفــأل فأمــا أن يعتمــد علــ ، مايمضــيه أو يــرده فــإن للقلــب عليــه نــوع اعتمــاد 

وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم بـه ورده عـن حاجتـه فـإن ، التوكل على االله فإن ذلك من الطيرة 
 .ذلك أيضا من الطيرة 

وليس من التفائل المحمود الاعتماد على المنجمين والكهنة أو البروج في فعل الشـيء أو تركـه ، بـل قـد 
عن بعض أزواج النبي صـلى االله عليـه وسـلم  روى مسلم في صحيحهيكون ذلك من الكفر الأكبر ، فقد 

         (١))عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما من أتى عرافا فسأله :(قال

العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحـوهم ، ممـن  :  -رحمه االله تعالى-شيخ الإسلام بن تيميةقال 
فـي معنـاهم فمـن مـا  احبها كاهنـا وعرافـا أوكل هذه الأمور يسمى ص يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق

عــن ابــن عبــاس رضــي االله و ،     (٢)الــذي جــاء فــي الأحاديــث  أتــاهم فصــدقهم بمــا يقولــون لحقــه الوعيــد
عنهمــا قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ( مــن اقتــبس شــعبة مــن النجــوم فقــد اقتــبش شــعبة مــن 

     (٣)السحر زاد مازاد )
      (٤))ليسوا بشيء( ن قوله صلى االله عليه وسلم عندما سئل عن الكهان قال:الصحيحيوقد جاء في 

قلت يا رسول االله إن منـا رجـالا يـأتون الكهـان قـال رضي االله عنه ( في حديث معاوية ابن الحكم السلمي
     (١))فلا تأتهم

                                                           
  ٢٢٣٠/ح١٧٥١/ص٤صحيح مسلم ج - (١)
  ١٧٣/ص٣٥كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه جانظر   – (٢)
ــه ، ٣٩٠٥/ح١٥/ص٤ســنن أبــي داود جمــن حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا  – (٣) مــام أحمــد بــن حنبــل مســند الإ وســكت عن
نيـل " وقـال الشـوكاني فـي رواه أبـو داود بإسـناد صـحيح :"٣٨١/ص١ريـاض الصـالحين جقال النـووي فـي    ٢٨٤١/ح٣١١/ص١ج

  "حديث بن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات:"٣٦٩/ص٧الأوطار ج
بـاب قـول الرجـل للشـيء لـيس بشـيء وهـو ينـوي /٥٨٥٩/ح٢٢٩٤/ص٥صحيح البخاري جمن حديث عائشة رضي االله عنها  – (٤)

  /باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان٢٢٢٨/ ح١٧٥٠/ص٤صحيح مسلم ج،  أنه ليس بحق 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ا فصـدقه بمـا يقـول مـن أتـى كاهنـ :(عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال -رضي االله عنه -وعن أبي هريرة
( مـن أتـى عرافـا أو كاهنـا فصـدقه بمـا يقـول فقـد كفـر  ، وفـي لفـظ       (٢))فقد كفر بما أنزل علـى محمـد

     (٣))بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم 

لـيس منـا مـن تطيـرأو تطيـر لـه أو تكهـن أو تكهـن لـه أو (مرفوعـا  -رضي االله عنـه-وعن عمران بن حصين
ه ومن أتى كاهنا فصدقه بمـا يقـول فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم سحر أو سحر ل

فمـن أتـى العـراف أو المـنجم  لـم تقبـل لـه صـلاة أربعـين ليلـة ، فـإن صـدقه فقـد كفـر؛  لأنـه بـذلك    (٤))
كـون صدقه في ادعائه بعلم الغيـب ، ولأنـه اعتمـد علـى كـلام المـنجم فـي عملـه الـذي يريـد القيـام بـه ، في

 قد وقع في شرك التوكل فتوكل على غير االله في أمر لايملكه إلا االله.  

ويــدخل فــي ذلــك الاعتمــاد علــى البــروج التــي تنشــر فــي كثيــر مــن المجــلات ، فــإذا اعتمــد عليهــا فــي كــل 
لأنه نسب علـم الغيـب لهـؤلاء المنجمـين ، فكـذب -١مايأتي أو يذر ، فقد أشرك شركا أكبر من جهتين 

≅ ®لــــه : االله فــــي قو  è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) ª! $# 4 $ tΒ uρ tβρ Þ ßê ô± o„ tβ$ §ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ 

ãΝ ®، وقولــــه : ســــورة النمــــل ٦٥ الآيــــة 〉 ∪∋∌∩ Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ øà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïμ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ 〈  ٢٦ الآيــــة 

… ®،وقوله :الجن  çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ 〈  سورة الأنعام  ٥٩ من الآية  
  ولأنه أشرك في عبادة التوكل فصرفها لغير االله .-٢ 

 ماهي كفارة الطيرة؟

                                                                                                                                                                                                      
    .باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة /٥٣٧/ ح٣٨١/ص١صحيح مسلم ج- (١)
، قـال المنـذري ٩٥٣٢/ح٤٢٩/ص٢ن حنبـل جمسـند الإمـام أحمـد بـ، وسكت عنـه ،  ٣٩٠٤/ ح١٥/ص٤سنن أبي داود ج - (٢)
  "رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى:"١٧/ص٤الترغيب والترهيب جفي 

    "وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين:"٢١٧/ص١٠فتح الباري جقال ابن حجر في 
  ووافقه الذهبي   هذا حديث صحيح على شرطهما / وقال :"١٥/ ح٤٩/ص١ى الصحيحين جالمستدرك عل - (٣)
" وتقـدم قـول بـن رواه البزار بإسناد جيد١٧/ص٤الترغيب والترهيب جقال المنذري في   ،٣٥٧٨/ ح ٥٢/ص٩مسند البزار ج - (٤)

ورجالـه رجـال الصـحيح خـلا اسـحق بـن الربيـع  رواه البـزار:"١١٧/ص٥مجمع الزوائـد جحجر تجويده لهذا السند ، وقال الهيثمي في 
  "وهو ثقة



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

من ردته الطيرة عن حاجتـه فقـد أشـرك فقـالوا ومـا كفـارة ذلـك قـال أن  تقدم قوله عليه الصلاة والسلام :(
     (١))ير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيركاللهم  لاختقولوا

ذكرت الطيرة عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـال  :(قال رضي االله عنه  عقبة بن عامروفي حديث 
أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحـدكم مـايكره فليقـل اللهـم لايـأتي بالحسـنات إلا أنـت ولا يـدفع 

      (٢)ك)حول ولا قوة إلا بالسيئات إلا أنت ولا 

  
  
  
  
  

  خامسا: ما حكم الذهاب إلى السحرة ؟
إن من علامات ضعف التوكل على االله  الذهاب للسحرة .فإذا مـا ابتلـي بمـرض أو سـحر جعـل اعتمـاده  

  في ذلك على السحرة والمشعوذين ، وتعلق قلبه يهم ،ونسي الثوابت التي منها:  
β ®قـــــول االله ســـــبحانه:  - ١ Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9h ÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã& s! ω Î) uθ èδ ( χ Î) uρ x8 ôŠ Í ãƒ 9 ö sƒ ¿2 Ÿξ sù ¨Š !# u‘ 

 Ï& Í# ôÒ x Ï9 〈   يونس .  ١٠٧من الآية  
يا غلام إني أعلمك كلمات رضي االله عنهما( عباس وفي معنى الآية قوله عليه الصلاة والسلام لابن  - ٢

ألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله واعلـم احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك إذا س

                                                           
، قــال الهيثمــي فــي  ٧٠٤٥/ح٢٢٠/ص٢مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل جمــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا ،  – (١)

  "رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات:"١٠٥/ص٥مجمع الزوائد ج
حديث صحيح رواه أبو :"٣٨١/ص١رياض الصالحين ج، وسكت عنه ، قال النووي في  ٣٩١٩/ح١٨/ص٤أبي داود جسنن - (٢)

  "داود بإسناد صحيح



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا علـى 
       (١))وجفت الصحف أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام

إن من أسباب خلـق الإنسـان : أن يبتلـى ويـدل علـى ذلـك ومن الثوابت أيضا أن المؤمن مبتلى، بل   - ٣
 آيات كثيرة ، منها :

uθ ®قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى: èδ uρ “ Ï% ©! $# t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& šχ% Ÿ2 uρ … çμ ä© ö tã ’ n? tã Ï™ !$ yϑ ø9 $# 

öΝ à2 uθ è= ö7 uŠ Ï9 öΝ ä3 •ƒ r& ß⎯ |¡ ôm r& Wξ yϑ tã 〈  هود.   ٧من الآية  

$ ®وقوله تعالى: ¯Ρ Î) $ sΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïμ‹ Ï= tG ö6 ¯Ρ 〈   سورة الإنسان  ٢من الآية  
فبالابتلاء يظهر الصادق من الكاذب ويظهر الصابر من الجازع  ، ولينظر إلى من تلجأ ، هل تلجـأ الله أو 

  إلى غيره ، 
Ν ®يقول سبحانه:  ä.θ è= ö7 tΡ uρ Îh ¤³9 $$ Î/ Î ö sƒ ù: $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù 〈   الأنبياء . ٣٥من الآية  

öΝ ®:وقــال ســبحانه ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uΖ s9 uρ 4© ®L xm zΟ n= ÷è tΡ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθ è= ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6 ÷z r& ∩⊂⊇∪ 〈  ٣١الآيــة   
  محمد.

=| ®:وقــــــال ســــــبحانه Å¡ xm r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# ûθ ä. u øI ãƒ β r& (# ûθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tF ø ãƒ ∩⊄∪ ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝ Îγ Ï= ö6 s% ( £⎯ yϑ n= ÷è u‹ n= sù ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹  ∅ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9   العنكبوت. ٣، ٢الآيتان  〉 ∪⊃∩ #$

Π÷ ®:وقـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه  r& óΟ çF ö6 Å¡ xm β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ n= yz ⎯ ÏΒ Ν ä3 Ï= ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β 

â™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# â™ !# § œØ9 $# uρ (#θ ä9 Í“ ø9 ã— uρ 4© ®L xm tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ … çμ yè tΒ 4© tL tΒ ã óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) u óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Í s% 

 البقرة .  ٢١٤الآية     〉 ∪⊇⊆⊅∩

لصـــبر أن لاتبحـــث عـــن الـــدواء إذا أصـــبت بـــالمرض ، فلابـــد مـــن الابـــتلاء ، ولابـــد مـــن الصـــبر، ولايعنـــي ا
(  فطلب الدواء عند الإصابة بالمرض أمر مشروع ، بل هو مأمور به ، فقد قال عليه الصلاة والسـلام:   

                                                           
  ، وقال :"حسن صحيح"٢٥١٦/ ح٦٦٧/ص٤سنن الترمذي ج،  ٢٦٦٩/ ح٢٩٣/ص١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج - (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

إن االله أنـزل الـداء والـدواء وجعـل  ، وقـال (   (١)) تداووا  عباد االله فإن االله لم يضع داء الا وضع له دواء
إن االله لــم يجعــل   (قــال صــلى االله عليــه وســلم، ،  و     (٢))ووا  ولا تــداووا  بحــراملكــل داء دواء فتــدا
إن االله لـم ( وقـال بـن مسـعود رضـي االله عنـه عنـدما سـئل عـن الخمـر كـدواء فقـال    (٣))شفاءكم فـي حـرام

     (٤))يجعل شفاءكم   فيما حرم عليكم 
 والسحر من الأمراض التي يمكن التداوي منها ، 

لـو تنشـرت فقـال أمـا أنـا فقـد شـفاني االله وعافـاني  عنـدما سـحر ،   ل للنبـي صـلى االله عليـه وسـلمولما قيـ
   : تعنــي أفــلا .   (وخشــيت أن أثيــر علــى النــاس شــرا ، وهــو فــي صــحيح البخــاري مــن قــول عائشــة بلفــظ

ثيـر علـى النـاس شـرا  فقال النبي  صلى االله عليه وسلم أما واالله فقد شفاني وأمـا أنـا فـأكره أن أ ؟ رت شَّ نَ ت ـَ
   (٦))تعني تنشرت  فهلاَّ وفي لفظ (    (٥))

 فماهي النشرة ؟، وكم أقسامها ؟

فالقسـم الممنـوع هوحـل  -١أما النشرة فهي حل السحر ،  وهي قسمان قسم ممنوع ، وقسم مشروع : 
  ة. والقسم المشروع هوحل السحر بالرقية الشرعية والأدوية الحسية المجرب -٢السحر بالسحر 

 أولا: النشرة الممنوعة

                                                           
/  ٣/ص٤ســــنن أبــــي داود ج ،٦٠٦١/ح٤٢٦/ص١٣ج صــــحيح ابــــن حبــــانمــــن حــــديث أســــامة بــــن شــــريك رضــــي االله عنــــه  – (١)
/ح ٤٤٢/ص٤المستدرك على الصـحيحين ج،  ١٨٤٧٧/ ح٢٧٨/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ج، وسكت عنه ،   ٣٨٥٥ح

" ووافقـــه الـــذهبي ، وقـــال الضـــياء المقدســـي قـــي هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد فقـــد رواه عشـــرة مـــن أئمـــة المســـلمين، وقال:" ٨٢٠٦
  :"إسناده صحيح" ١٦٩/ص٤ج الأحاديث المختارة

تحفـة المحتـاج ، قـال عمـر الوادياشـي الأندلسـي فـي ٣٨٧٤/ح٧/ص٤سـنن أبـي داود جمن حديث أبي الدرداء رضـي االله عنـه  – (٢)
  ٩/ص٢ج
  "رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم وهو شامي ذكره ابن حبان في ثقاته:"

  ١٣٩١/ح٢٣٣/ص٤صحيح ابن حبان جيث أم سلمة رضي االله عنها، من حد – (٣)
  باب شراب الحلوى والعسل / ٢١٢٩/ص٥صحيح البخاري جذكره في  – (٤)
   باب هل يستخرج السحر /٥٤٣٢/ ح٢١٧٥/ص٥صحيح البخاري ج – (٥)
ن وإيتاء ذي القربى وينهـى عـن باب قول االله تعالى   إن االله يأمر بالعدل والإحسا/  ٥٧١٦/ح٢٢٥٢/ص٥صحيح البخاري ج - (٦)

  الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون   



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

أما القسم الأول من أقسام النشرة وهو التداوي مـن السـحر بالسـحر  بـأن يـذهب بـالمريض إلـى السـحرة 
لأنــه معاونــة للســـاحر وإقــرار لـــه علــى عملـــه وتقــرب إلـــى  مــن أجــل طلـــب فــك الســـحر ،  فهــذا محـــرم ؛

عـن جـابر بـن عبـد االله رضـي  داود  أبـو، وقـد أخـرج  الشيطان بأنواع القـرب ليبطـل عملـه عـن المسـحور 
    (١))من عمل الشيطان وسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن النشرة فقال ه : (االله عنهما قال

، حلــه ل همبــذلك إلــى ســؤال وهمليضــطر ، ســحر النــاس  ونيتعمــد ، ولهــذا تــرى كثيــرا مــن الســحرة الفجــرة 
   .ينهمدعلى أموالهم و  ونستحوذفي، أموال الناس بالباطل أكل بذلك إلى  وايتوصلل

 فإن قال قائل إني مضطر لذلك ، وقد ثبت بالتجربة حل السحر بالسحر   

فيقـال بــأن االله قـد يقــدر شـفاء المســحور بسـبب الــذهاب  للسـاحر ، ابــتلاء مـن االله ، كحــال عبـاد القبــور 
لميـت قـد اسـتجاب لهـم ، عندما يطلبون شفاء مرضاهم من الموتى ، فيقدر االله شفائهم ، فيحسبون أن ا

 ® وهذا فيه تكذيب الله تعالى الذي قد بين لنا أتم البيان بأنهم لاينفعون ولايضـرون كمـا فـي قولـه تعـالى :
t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3 Ï= ÷Κ tƒ ⎯ ÏΒ A Ïϑ ôÜ Ï% ∩⊇⊂∪ β Î) óΟ èδθ ãã ô‰ s? Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡ o„ ö/ ä. u™ !$ tã ßŠ öθ s9 uρ 

(#θ ãè Ïÿ xœ $ tΒ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ ä3 s9 ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ ã à õ3 tƒ öΝ ä3 Å2 ö Å³ Î0 4 Ÿω uρ y7 ã∞ Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷W ÏΒ 9 Î7 yz ∩⊇⊆∪ 〈    الآيتــــــــــــــــان
 فاطر  ١٤،  ١٣

لعـن رسـول االله  صـلى االله عليـه وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام  قد لعن في الربا أربعـة  ونصـه : (
، فالمحتاج للمال يـدعي بأنـه مضـطر للمـال   (٢))كاتبه وشاهديه وقال هم سواءوسلم  آكل الربا وموكله و 

  ، ومع ذلك سوى بينه وبين آكل الربا في استحقاق اللعنة. 
عاصــرها والمعصـورة لـه وشـاربها وسـاقيها والمســقى لـه وحاملهـا والمحمولـة لــه  ولعـن فـي الخمـر عشـرة ( 
في استحقاق الإثم واللعنة رغم أن الحامـل للخمـرة لـيس  ، فسوى بينهم   (١))والمشترى لها وآكل ثمنها

 كمن يشرب الخمر. 

                                                           
المسـتدرك علـى ،  ١٤١٦٧/ ح٢٩٤/ص٣مسند الإمام أحمد بـن حنبـل ج وسكت عنه ، ٣٨٦٨/ح٦/ص٤سنن أبي داود ج - (١)

  " ووافقه الذهبيولم يخرجاه...هذا حديث صحيح  ، وقال:"  ٨٢٩٢/ح٤٦٤/ص٤الصحيحين ج
  / باب أخذ الحلال وترك الشبهات١٥٩٨/ح/١٢١٩/ص٣صحيح مسلم جحديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه من  – (٢)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

فــإذا كــان الأمــر كــذلك ، فمــا بالــك بمــن يــذهب للســحرة والمشــعوذين مــن أجــل فــك الســحر بــدعوى 
 الاضطرار ، لاشك أن ذلك أعظم من أكل الربا وشرب الخمر؛ لأن الذاهب إليه ربما فقد دينه كله ،  

θ#) ®بـر ، ويـدل علـى ذلـك قولـه تعـالى:لأن السحر كفـر أك  ãè t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( 

$ tΒ uρ u x Ÿ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρ ã x x. tβθ ßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# u ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑ ø9 $# 

Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L xm Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ ×π sΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3 s? 〈  ١٠٢من الآية 
  جهتين :من الأكبر يدخل في الشرك  والسحر 

مــن جهــة مافيــه مــن اســتخدام الشــياطين ومــن التعلــق بهــم وربمــا تقــرب إلــيهم بمــا يحبــون ليقومــوا  - ١
 .بخدمته ومطلوبه 

ه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة االله في علمه وسـلوك الطـرق المفضـية إلـى ومن جهة مافي - ٢
  .ذلك

فيـــه أيضـــا مـــن التصـــرفات المحرمـــة والأفعـــال القبيحـــة كالقتـــل والتفريـــق بـــين المتحـــابين والصـــرف مـــع مـــا 
  .والعطف والسعي في تغيير العقول 

 والاشتغال بالسحر أو الذهاب للسحرة من السبع الموبقات

اجتنبوا  السبع الموبقات  قيل يا رسول االله وما هن في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام(  فقد جاء
فهذا الحديث عام في من يشتغل بالسحر، وفـيمن يتعامـل       (٢)... الحديث )قال الشرك باالله والسحر

، بــل الــذي هــو مــن مــن أعظــم الموبقــات -مــع الســحرة . والــذي يــذهب للســحرة  لــم يجتنــب الســحر  
لا يتوصـل  لأنـهوالسحر من الشـرك؛  اقتحمه على بصيرة.      وقد قال الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى:"

                                                                                                                                                                                                      
الأحاديـث المختـارة ، وقال :"غريب" وقال في ١٢٩٥/ ح٥٨٩/ص٣سنن الترمذي جمن حديث أنس بن مالك رضي االله عنه  – (١)
  "إسناده حسن:"١٨٢/ص٦ج

بـاب قـول االله تعـالى إن الـذين يـأكلون أمـوال /٢٦١٥/ح١٠١٧/ص٣حيح البخـاري جصـمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه    – (٢)
     / باب بيان الكبائر وكبرها ٨٩/ ح٩٢/ص١صحيح مسلم ج، اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 
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ونـذر وسـجود وغيـر ذلـك  ذبـحإليه إلا بعبادة الشياطين والتقـرب إلـيهم بمـن يرضـون بـه وبمـا يريـدون مـن 
"(١)    

من أتى كاهنا فصدقه بمـا يقـول  :(قال عن النبي صلى االله عليه وسلم -رضي االله عنه -وعن أبي هريرة  
( من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقـول فقـد كفـر بمـا  ، وفي لفظ     (٢) )فقد كفر بما أنزل على محمد

      (٣) )أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم 

لـه أو  لـيس منـا مـن تطيـرأو تطيـر لـه أو تكهـن أو تكهـن(مرفوعـا  -رضي االله عنـه-وعن عمران بن حصين
 سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسـلم )

؛ دليــل علــى كفــر الكــاهن والســاحر والمصــدق لهمــا  هــذه الأحاديــث ومــا جــاء فــي معناهــا  فــيف.    (٤)
  .كفر أيضاوالمصدق لهما يعقتد ذلك ويرضى به وذلك  ، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر 

فالذهاب إلى الساحر محرم ،  فإذا صـدقه بمـا يـدعي مـن علـم الغيـب فقـد كفـر ؛ لأن الغيـب مـن الأمـور 
  التي اختص االله بعلمها ،  وكذا يكفر إذا نفذ طلب الساحر بأن يذبح شيئا لغير االله لأن ذلك شرك أكبر

  
  
  
  

                                                           
  ٨/١٠٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  – (١)
" وتقـدم قـول بـن رواه البزار بإسناد جيد١٧/ص٤الترغيب والترهيب جل المنذري في قا  ،٣٥٧٨/ ح ٥٢/ص٩مسند البزار ج - (٢)

رواه البـزار ورجالـه رجـال الصـحيح خـلا اسـحق بـن الربيـع :"١١٧/ص٥مجمع الزوائـد جحجر تجويده لهذا السند ، وقال الهيثمي في 
  "وهو ثقة

  ووافقه الذهبي   على شرطهما هذا حديث صحيح / وقال :"١٥/ ح٤٩/ص١المستدرك على الصحيحين ج - (٣)
" وتقـدم قـول بـن رواه البزار بإسناد جيد١٧/ص٤الترغيب والترهيب جقال المنذري في   ،٣٥٧٨/ ح ٥٢/ص٩مسند البزار ج - (٤)

رواه البـزار ورجالـه رجـال الصـحيح خـلا اسـحق بـن الربيـع :"١١٧/ص٥مجمع الزوائـد جحجر تجويده لهذا السند ، وقال الهيثمي في 
  "ةوهو ثق
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 ثانيا : النشرة المشروعة

 ي حل السحر بالرقية الشرعية ، والأدوية المباحة المجربةأما النشرة الجائزة فه

 وعندما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى عن علاج السحر فقال مانصه :

لا شــك أن الســحر موجــود ، وبعضــه تخييــل ، وأنــه يقــع ويــؤثر بــإذن االله عــز وجــل ، كمــا قــال االله ســبحانه 
ـــيَاطِينُ عَلَـــى مُلْـــكِ سُـــلَيْمَانَ وَمَـــا كَفَـــرَ سُـــلَيْمَانُ وَلَكِـــنَّ وتعـــالى فـــي حـــق الســـحرة : (  لــُـو الشَّ وَاتَّـبـَعُـــوا مَـــا تَـتـْ

ونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُ 
هُمَا مَا يُـفَرِّقُونَ بـِهِ بَــيْنَ الْمَـرْءِ وَزَوْ   -يعني الملكين - يَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ نَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَـ جِـهِ حَتَّى يَـقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ
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لكنـه بـإذن االله ،  فالسـحر لـه تـأثير ، و  ١٠٢)سورة البقرة الآيـة وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بإِِذْنِ اللَّهِ 
الكوني القدري ، إذ ما في الوجود من شيء إلا بقضاء االله وقدره سبحانه وتعالى ، ولكن هذا السـحر لـه 
علاج وله دواء ، وقد وقع على النبي فخلصه االله منه وأنجاه من شره ، ووجدوا ما فعله السـاحر ، فأخـذ 

  ثم ذكر طرق علاج السحر فقال:وأتلف ، فأبرأ االله نبيه من ذلك عليه الصلاة والسلام ، 
إذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد الخيوط أو ربط المسامير بعضـها بـبعض أو غيـر ذلـك فـإن ذلـك  -١

يتلــف ؛ لأن الســحرة مــن شــأنهم أن ينفثــوا فــي العقــد ويضــربوا عليهــا لمقاصــدهم الخبيثــة ، فقــد يــتم مــا 
 ر ، سبحانه وتعالى ،أرادوا بإذن االله ، وقد يبطل ، فربنا على كل شيء قدي

وتـارة يعــالج السـحر بــالقراءة سـواء كــان ذلــك بقـراءة المســحور نفسـه ، إذا كــان عقلـه ســليما ، وتــارة  -٢
بقـــراءة غيـــره عليـــه ، فينفـــث عليـــه فـــي صـــدره أو فـــي أي عضـــو مـــن أعضـــائه ويقـــرأ عليـــه الفاتحـــة ، وآيـــة 

ت الســحر المعروفــة مــن ســورة الأعــراف ، وســورة الكرســي ، ( و قــُلْ هُــوَ اللَّــهُ أَحَــدٌ ) والمعــوذتين ، وآيــا
نَا إِلَى مُوسَى أَنْ يونس ، وسورة طه ، من سورة الأعراف قوله تعالى :  ( ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِـيَ تَـلْقَـفُ  وَأَوْحَيـْ

مَا يأَْفِكُونَ فَـوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاعرين) سـورة الأعـراف مـن الآيـة 
ــا جَــاءَ ومــن ســورة يــونس قولــه ســبحانه :  ( ،   ١١٩-١١٧ وَقَــالَ فِرْعَــوْنُ ائـْتُــونِي بِكُــلِّ سَــاحِرٍ عَلِــيمٍ فَـلَمَّ

تُمْ مُلْقُونَ فَـلَمَّا ألَْقَوْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ  بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّـهَ سَـيُبْطِلُهُ إِنَّ  السَّحَرَةُ قاَلَ لَهُمْ مُوسَى ألَْقُوا مَا أنَْـ
، سـورة  ٨٢-٧٩الآيـات اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِـدِينَ وَيُحِـقُّ اللَّـهُ الْحَـقَّ بِكَلِمَاتـِهِ وَلـَوْ كَـرهَِ الْمُجْرمُِـونَ) 

قاَلُوا ياَ مُوسَى إِمَّا أَنْ تُـلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَـنْ ألَْقَـى قـَالَ بـَلْ يونس ،  ومن سورة طه قوله سبحانه : ( 
حْرهِِمْ أنََّـهَــا تَسْــعَى فــَأَوْجَسَ فِــي نَـفْسِــهِ خِيفَــةً مُوسَــى قُـلْنَــا لا ألَْقُــوا فــَإِذَا حِبَــالُهُمْ وَعِصِــيـُّهُمْ يُخَيَّــلُ إِليَْــهِ مِــنْ سِــ

حُ السَّـاحِرُ تَخَفْ إِنَّكَ أنَـْتَ الأَْعْلـَى وَأَلـْقِ مَـا فِـي يَمِينـِكَ تَـلْقَـفْ مَـا صَـنـَعُوا إِنَّمَـا صَـنـَعُوا كَيْـدُ سَـاحِرٍ وَلا يُـفْلِـ
  سورة طه ٦٩-٦٥الآيات حَيْثُ أتََى) 

  وذُ بـِرَبِّ الْفَلـَقِ قـُلْ أَعُـ* قـُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ إلـى آخرهـا ، وسـورة   قـُلْ يـَا أيَُّـهَـا الْكَـافِرُونَ قرأ أيضا سورة  وي 
والمعـوذتين ثـلاث مـرات ، ثـم يـدعو لـه  قـُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ والأولى أن يكرر سـورة   قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 

بالشفاء اللهم رب النـاس أذهـب البـأس واشـف أنـت الشـافي لا شـفاء إلا شـفاءك شـفاء لا يغـادر سـقما ، 
ثا ، وهكذا يرقيه بقوله : بسم االله أرقيك من كل شيء يؤذيك ، ومن شر كل نفس أو عـين ويكرر هذا ثلا



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

حاسد االله يشفيك بسم االله أرقيك ، ويكررها ثلاثا ويدعو له بالشفاء والعافية وإن قال في رقيته : أعيذك 
 بكلمات االله التامات من شر ما خلق وكررها ثلاثا فحسن ، كل هذا من الدواء المفيد. 

وإن قرأ هذه الرقية والدعاء في ماء ثم شـرب منـه المسـحور واغتسـل بباقيـه كـان هـذا مـن أسـباب الشـفاء 
 والعافية بإذن االله. 

وإن جعل في الماء سبع ورقات من السـدر الأخضـر بعـد دقهـا كـان هـذا أيضـا مـن أسـباب الشـفاء ، وقـد 
فـنفعهم االله بـذلك . فهـذا دواء مفيـد ونـافع جرب هذا كثيرا ونفع االله به ، وقد فعلناه مع كثيـر مـن النـاس 

للمسحورين وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حبس عن زوجته . لأن بعض النـاس قـد يحـبس عـن زوجتـه فـلا 
يستطيع جماعها ، فإذا استعمل هـذه الرقيـة وهـذا الـدعاء نفعـه بـإذن االله ، سـواء قـرأه علـى نفسـه أو قـرأه 

كـل هـذا نـافع بـإذن االله للمسـحور والمحبـوس   -واغتسل بالباقي  عليه غيره أو قرأه في ماء ثم شرب منه
عن زوجته ، وهذه مـن الأسـباب ، واالله سـبحانه وتعـالى هـو الشـافي وحـده ، وهـو علـى كـل شـيء قـدير ، 

مـا بيده جل وعلا الدواء والداء ، وكل شيء بقضائه وقدره سبحانه ، وقد صح عن رسول االله أنـه قـال :  
وهــذا فضــل منــه ســبحانه وتعــالى . واالله  أنــزل داء إلا وأنــزل لــه شــفاء علمــه مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه 

 .      (١)الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  تنبيهان: 
هــم جــدا أن يكــون المعــالج والمعــالج عنــدهما الم ومــن قــال الشــيخ ابــن بــاز رحمــه االله تعــالى:" الأول :

لـم  وإذاوعندهما ثقة باالله ، وعلم بأنه سبحانه مصرف الأمور ، وأنه متى شاء شيئا كـان ،  ،إيمان صادق 
لــم يكــن ، فعنــد  يشــأيشــأ لــم يكــن ســبحانه وتعــالى ، فــالأمر بيــده جــل وعــلا ، مــا شــاء االله كــان ومــا لــم 

االله وبسـرعة ، وتنفـع الأدويـة  بـإذنلقـارئ والمقـروء عليـه يـزول المـرض الإيمان وعند الصدق مع االله من ا
    (٢)"الحسية والمعنوية 

                                                           
  ٢٩٠-٦/٢٨٨أنظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  – (١)
  ٨/٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة – (٢)
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وليس من الـلازم أن يشـفى . لأنـه مـا كـل مـريض يشـفى ،  قال الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى:" الثاني:
عـرض  ولـو، يعالج المريض فيشفى إذا كان الأجـل مـؤخرا ، وقـد لا يشـفى ويمـوت فـي هـذا المـرض  فقد

ينفـع الطـب  وإنمـا.  العـلاجعلى أحذق الأطبـاء وأعلـم الأطبـاء لأنـه متـى نـزل الأجـل لـم ينفـع الـدواء ولا 
الشــفاء ، كــذلك هــذا الــذي أصــيب بالســحر قــد .  للعبــدوينفــع الــدواء إذا لــم يحضــر الأجــل وقــدر االله 

    (١)"الشفاء . ابتلاء وامتحانا  لهيكتب االله له الشفاء ، وقد لا يكتب 
 كيف نتقي السحر؟ 

  لقد قيل بإن الوقاية خير من العلاج ، ومن أعظم الأمور التي تقي من السحر بإذن االله مايلي:
، فهي حصن حصين من تحصن بهـا سـلم    ومـن  الاعتصام بالأذكار المسائية والصباحية أولا :

  تلك الأذكار: 
شك فاقرأ آية الكرسي االله لا إله إلا إذا أويت إلى فراآية الكرسي فقد جاء في صحيح البخاري(  - ١

هو الحـي القيـوم حتـى تخـتم الآيـة فإنـك لـن يـزال عليـك   مـن االله حـافظ  ولا يقربنـك شـيطان 
 .   (٢))حتى تصبح

الآيتـان مـن خاتمة القرة    ، فقد جاء في الصحيحين  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال (   - ٢
 .      (٣))كفتاه   آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة 

ن قال حين يصـبح ثـلاث مـرات بسـم االله الـذي لا يضـر مـع  اسـمه وقال عليه الصلاة والسلام (م - ٣
شيء فـي الأرض ولا فـي السـماء وهـو السـميع العلـيم لـم تفجـأه فاجئـة بـلاء حتـى يمسـي ومـن 

      (٤))قالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح 

                                                           
  ٧٠/٧٣انظرمجموع فتاوى ومقالات متنوعة  - (١)
      .باب فضل سورة البقرة / ٤٧٢٣/ ح١٩١٤/ص٤صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،  – (٢)
صـحيح ، بـاب فضـل سـورة البقـرة  /٤٧٢٢/ح١٩١٤/ص٤صـحيح البخـاري جمسـعود رضـي االله عنـه ، من حديث عبداالله بـن  – (٣)

        .باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة /٨٠٧/ح٥٥٤/ص١مسلم ج
 للنســــــائي كبـــــرىالســـــنن ال،  ٨٥٢/ح١٣٢/ص٣صـــــحيح ابـــــن حبـــــان جمـــــن حـــــديث عثمـــــان ابـــــن عفـــــان رضـــــي االله عنــــــه  – (٤)
  ٥٢٨/ح٧٢/ص١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ،٩٨٤٣/ح٧/ص٦ج



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

مــن نــزل منــزلا ثــم قــال أعــوذ بكلمــات االله   ه الصــلاة والســلام ( ( قــال عليــصــحيح مســلم وفــي   - ٤
 .   (١))حتى يرتحل من منزله ذلكلم يضره شيء   التامات من شر  ما خلق

بالإضــافة إلــى المعــوذات وهــي ســورة الإخــلاص والنــاس والفلــق ،وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام   - ٥
ار وغيرهـا صـباحا ومسـاءا فلـن يصـيبه ، فمن حافظ على هذه الأذكـ (٢)(لم يتعوذ بمثلهن أحد)

  شيء من ذلك بإذن االله تعالى. 
ومن الأسباب التي تقي من السحر أيضا أن يأكـل كـل صـبح سـبع تمـرات يبـدأ بهـا نهـاره قبـل أن ثانيا: 

مـن أكـل سـبع تمـرات ممـا بـين لابتيهـا  يتناول شيئا آخر، ويدل على ذلك: ماجـاء فـي صـحيح مسـلم  :(
: مـن جميـع  يعنـي رحمـه االله تعـالى:" قال الشـيخ ابـن بـاز    (٣))م حتى يمسـيحين يصبح لم يضره س

، ويرجى أن ينفع االله بذلك التمـر كلـه  الصحيحتمر المدينة ، العجوة وغير العجوة ، كما رواه مسلم في 
فيــه ، ويرجــى : أن االله ينفــع ببقيــة التمــر إذا تصــبح  والخصوصـية، لكـن نــص علــى المدينــة؛ لفضــل تمرهــا 

خـاص ، ومعلـم خـاص لتمـر المدينـة لا يمنـع مـن وجـود  لفضل ذكر ذلك  كلوقد يكون   سبع تمرات ، ب
 بعـــضمــن أنـــواع التمــر الأخـــرى التــي أشـــار إليهـــا عليــه الصـــلاة والســلام ، وأظنـــه جــاء فـــي  الفائـــدةتلــك 

  .     (٤) "الروايات : من تمر من غير قيد
قـال رسـول االله   :(عـن أبيـه قـال بـن أبـي وقـاص  دعـامر بـن سـع جاء في رواية فـي الصـحيحين عـن  قلت:

لـم يضـره فـي ذلـك اليـوم سـم ولا    (٦)كـل يـوم سـبع تمـرات عجـوة    (٥)صـلى االله عليـه وسـلم  مـن تصـبح
  فقد أطلق ولم يقيده بتمر المدينة فدا على ماذكره الشيخ رحمه االله تعالى..    (١))سحر

                                                           
  سبق تخريجه – (١)
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ،   ٧٨٤٦/ح٤٣٩/ص٤جللنســائي الســنن الكبــرى  مــن حــديث عقبــة بــن عــامر رضــي االله عنــه ، – (٢)
  ١٧٣٣٧/ح١٤٤/ص٤ج

  ٢٠٤٧/ح١٦١٨/ص٣صحيح مسلم ج - (٣)
  ٨/١٠٩ ةمتنوع مجموع فتاوى ومقالات – (٤)
بمعنــى التنــاول صــباحا وأصــل الصــبوح والاصــطباح تنــاول الشــراب صــبحا ثــم :"٢٣٨/ص١٠فــتح البــاري جقــال بــن حجــر فــي  – (٥)

  "استعمل في الأكل ومقابله الغبوق والاغتباق بالغين المعجمة
  "والعجوة نوع جيد من التمر:"٣/ص١٤على صحيح مسلم ج هشرحقال النووي في  – (٦)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٦
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  خاتمة في باب التوكل
مـن عقـد عقـدة   كون توكلنا دوما على االله لا على غيـره ،  وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام(الواجب أن ي

    (٢))ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه
عن عيسـى بـن عبـد الـرحمن قـال دخلنـا علـى عبـد االله بـن عكـيم وهـو مـريض نعـوده فقيـل لـه لـو تعلقـت و 

    (١)"قد قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  من تعلق شيئا وكل إليه شيئا فقال أتعلق شيئا و 

                                                                                                                                                                                                      
صــــــحيح مســــــلم  /٢٠٤٧/ح١٦١٨/ص٣صــــــحيح مســــــلم ج، بــــــاب العجــــــوة  /٢٠٧٥/٥١٣٠/ص٥يح البخــــــاري جصــــــح - (١)
  باب فضل تمر المدينة/١٦١٨/ص٣ج

تلخــيص الحبيــر  قــال بــن حجــر فــي  ٣٥٤٢/ح٣٠٧/ص٢ج للنســائي الســنن الكبــرىمــن حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه ،  – (٢)
ميــزان الاعتــدال فــي نقــد "  قــال الــذهبي فــي رة عــن الحســن عــن علــيرواه النســائي وابــن عــدي فــي ترجمــة عبــاد بــن ميســ:"٤١/ص٤ج

  "  هذا الحديث لايصح للين عباد وانقطاعة:"٤٤/ص٤الرجال ج



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

فإن تعلق العبد على ربـه  ،  وكله االله إلى ذلك الشيء، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يتوكل عليه ويرجوه 
ر  ليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه ونعم المولى ونعم النصيإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه وكله إو 

⎯ ®:كمــا قــال تعــالى tΒ uρ ö≅ ª. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çμ ç7 ó¡ xm 〈  ســبحانه: وقــال الطــلاق.  ،  ٣مــن الآيــة® ’ n? tã uρ 

«! $# (# ûθ è= ª. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊄⊂∪ 〈  المائدة  . ٢٣من الآية  
في دفع ضر أو جلـب نفـع وهذا التعلق هو روح الإيمان وخلاصة التوحيد فمن تعلق قلبه بغير االله يرجوه 

لــيهم فــأهلكوه فــي الــدنيا إاالله  الســحر والشــياطين وكلــهبمــن تعلــق هكــذا و ،فقــد أشــرك بــاالله أعظــم الشــرك 
    .والآخرة

  
  
  
خلاصــة ذلــك أن المشــروع فــي التوكــل هوالأخــذ بالأســباب الصــحيحة والمشــروعة مــع التوكــل علــى االله  و

اعتمد على أسباب فاسدة وغير شـرعية ، فهـذا أيضـا  أما  من اعتمد على الأسباب فقط فهو مشرك ، أو
من الشرك وقد تكون شركا أكبر أو أصغر بحسب مايقع في قلبه ،  ومن توكـل علـى االله وألغـى الأسـباب 
فهو جاهل مفرط مخطئ فالمطلوب شرعا هو الجمع بين التوكـل علـى االله مـع الأخـذ بالأسـباب الشـرعية 

  .الصحيحة
  
  

                                                                                                                                                                                                      
، وسـكت عنـه   ٧٥٠٣/ح٢٤١/ص٤المسـتدرك علـى الصـحيحين ج ،١٨٨٠٣/ح٣١٠/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ج - (١)

حديث عبد االله بن عكـيم إنمـا نعرفـه مـن حـديث محمـد بـن عبـد "، وقال : ٤٠٣/٢٠٧٢/ص٤سنن الترمذي جالذهبي في التلخيص 
الرحمن بن أبي ليلى وعبد االله بن عكيم لم يسمع من النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  وكـان فـي زمـن النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  يقـول  

ه الطبرانــي فــي ترجمــة أبــي معبــد روا:"١٠٣/ص٥مجمــع الزوائــد ج، وقــال الهيثمــي فــي  كتــب إلينــا رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم
الجهني في الكنى قال وقد قيل انه عبد االله بن عكيم قلت فان كـان هـو فقـد ثبتـت صـحبته بقولـه سـمعت وفـي اسـناده محمـد بـن أبـي 

  "ليلى وهو سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٨
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  الله الرحمن الرحيمبسم ا
  الكفر بالطاغوت

الحمد الله الذي نصب الكائنات علـى ربوبيتـه ووحدانيتـه حججـا ، وأوجـب الفـوز بالنجـاة لمـن شـهد لـه   
بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجا،  وجعل لمن لاذ به واتقاه من كـل ضـائقة مخرجـا ، وأعقـب مـن ضـيق 

من يرد االله أن يهديـه يشـرح صـدره للإسـلام ومـن يـرد أن الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا، ف
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ، فسبحان مـن أنـزل علـى عبـده الكتـاب ولـم يجعـل لـه عوجـا، ورفـع لمـن 
ائتم به فأحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمـن بمتشـابهه فـي مراقـي السـعادة درجـا ، فإنـه الـذكر 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

العظــيم وحبــل االله المتــين المديــد بينــه وبــين خلقــه وعهــده الــذي مــن  الحكــيم والصــراط المســتقيم والنبــأ
استمسك به فاز ونجا ،وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه ولا سـمي لـه ولا كفـوا لـه ولا صـاحبة 
له ولا ولدا ولا شبيه له ،ولا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسـه وفـوق مـا يثنـي عليـه خلقـه 

ة من أصبح قلبه بالإيمان باالله وأسمائه وصفاته مبتهجـا ، ولـم يـدع إلـى شـبه الجاحـدين المعطلـين ، شهاد
معرجــا ،  وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله وخيرتــه مــن خلقــه وأمينــه علــى وحيــه وســفيره بينــه وبــين عبــاده 

ى االله عليــه أرســله رحمــة للعــالمين وقــدوة للعــاملين ومحجــة للســالكين وحجــة علــى العبــاد أجمعــين ،  صــل
  . وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليما كثيرا

   أما بعد  
  أيها الأخ المسلم 

إذا علمت ،  بأن دينك لايسلم إلا بالتوحيد الخالص من شائبة الشرك ، وعرفت أنك خلقـت لعبـادة االله 
عمـال الظـاهرة وحده لاشريك له ، وعرفـت أن العبـادة شـاملة ، لكـل مايحبـه االله ويرضـاه مـن الأقـوال والأ

والباطنــة ، إذا عرفــت هــذا كلــه ، فإنــه يتبقــى عليــك أن تعلــم أمــرا ،لاتكــون مســلما معصــوم الــدم والمــال ،  
  إلا بمعرفته واعتقاده .

فلا يعصم دمك ومالك  أن تقول لاإلـه إلا االله ، بـل ولا يكفـي أن تعـرف معناهـا مـع الـتلفظ بهـا ، بـل ولا 
خلص العبادة كلها الله ولا تشرك به شيئا ، إن ذلـك كلـه لايجعـل فاعلـه أن تقر بذلك ، بل ولا يكفي أن ت

  جزء من الدين، والدين كل لا يتجزء ، لابد منه جميعا  .بمعصوم الدم والمال ،  فهو إنما أتى 
فــإذا أقــررت  بــأن االله هــو المســتحق للعبــادة وحــده ، وأنــه لامعبــود بحــق إلا االله، لزمــك أمــر آخــر ليكمــل 

لا وهو الكفر بالطاغوت والبراءة منه ومـن أهلـه ، وهـذا هـو الـذي تقتضـيه شـهادة أن لاإلـه إلا الدين   ، أ
   .االله وأن محمدا رسول االله

    ؟ماهو الطاغوتف
أمــا تعريــف الطــاغوت  فهــو مــن جعلــه العبــد نــدا الله بعبادتــه ، أو باتباعــه ، أو بطاعتــه،  بمعنــى أن   العبــد  

نزلتـه التـي جعلهـا االله لـه ، فيجعلـه مثـيلا ونظيـرا  الله  ، فـي العبـادة أو يجعل لهذا المخلـوق  منزلـة فـوق م
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  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

في التشريع ، فعبادته لهذا المعبـود ، وطاعتـه لهـذا المطـاع ، واتباعـه لهـذا المتبـوع تكـون طغيانـا لأنـه قـد 
 تجاوز الحد بإعطائه منزلة الألوهية لغير االله  . 

  أقسام الطاغوت: 
  خرج عن قسمين: وعلى هذا فجنس الطاغوت لاي

  .طاغوت متبوع مطاع القسم الأول : 
مثــل الكهــان ، والســحرة ، وكــل مــن يــدعي علــم الغيــب ،  فمــن اعتقــد فــي أنهــم   فالطــاغوت المتبــوع

قادرون على معرفة الغيب ، وأن لهم تصـرفا فـي الكـون  فقـد جعلهـم أنـدادا الله ، وهـذا يكـون مشـركا فـي 
ناك من يتصرف فـي الكـون مـع االله سـبحانه ، وعلـم الغيـب أمـر يخـتص توحيد الربوبية ، لأنه اعتقد بأن ه

≅ ®وقد قال تعالى : به سبحانه  è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) ª! $# 4 $ tΒ uρ tβρ Þ ßê ô± o„ tβ$ §ƒ r& 

šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪ 〈 وقـــال ســـبحانه : ســـورة النمـــل ٦٥ الآيـــة ،® ãΝ Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ øà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïμ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& 

… ®،وقــال ســبحانه :الجــن  ٢٦ الآيــة  〉 ∪∌⊅∩ çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ 〈  ٥٩ مــن الآيــة 
  سورة الأنعام 

⎯ ®: ال سـبحانهقمثل من يحكم بغير ما أنزل االله ، وقد  : والطاغوت المطاع tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ u“Ρ r& 

ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9   المائدة ٤٤من الآية   〉 ∪⊇⊇∩ #$
  ويدخل في الطاغوت المطاع  علماء السوء الذين يقرون الكفر والشرك فلا ينكرونه   بل قد يدعون إليه

 ، ويطــيعهم فــي فــإذا اتخــذهم الإنســان أربابــا مــن دون االله فيحلــون مــا حــرم االله ، أو يحرمــون مــا أحــل االله
ذلك ، ويتبعهم عليه  فإنه وإياهم في الحكم سواء ، فهو فقد جعلهم أنداد الله بقبوله لشرعهم المخـالف 

  لشرع االله والرضا به من دون شرع االله ، وأطاعهم في ذلك واتبعهم عليه  
#) ®:أمثـــالهم هم وفـــي وقـــد قـــال ســـبحانه فـــي ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ 

š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö tΒ !$ tΒ uρ (# ÿρ ã ÏΒ é& ω Î) (# ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm¨uρ ( Hω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 4 … çμ sΨ≈ ys ö7 ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Í ô± ç„ ∩⊂⊇∪ 〈     



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

م أربابا ، أي شـركاء التوبة ) فقد سمى االله طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم عبادة لهم ، لأنه سماه ٣١الآية  
الله تعالى في العبادة ، فكل من أطاع مخلوقا واتبعه على غير ماشرعه االله ورسوله ، فقد اتخذه ربا معبودا 

وعنـــدما قـــال عـــدي ابـــن حـــاتم رضـــي االله عنـــه وقـــد كـــان نصـــرانيا فـــي الجاهليـــة  .  ، وإن لـــم يســـمه بـــذلك
يهم الحــلال وأحلــوا لهــم الحــرام فــاتبعوهم فتلــك يارســول االله ماكــانوا يعبــدونهم قــال بلــى إنهــم حرمــوا علــ

      (١)عبادتهم إياهم
 طاغوت معبود من دون اهللالقسم الثاني: 

ومثـل   -٣ . وكل من عبد مـن دون االله وهـو راض بـذلك -٢ .  الأصنام -١والطاغوت المعبود مثل : 
  .من دعا الناس لعبادة نفسه ، كالشيطان وفرعون ، والجن ومن نحى نحوهم 

فكل هؤلاء الأنداد من  المعبودين ، والمطاعين ، والمتبوعين وأتباعهم في النار ، يدل علـى ذلـك آيـات  
  كثيرة منها :

⎯ ®: قولـــه تعـــالى للشـــيطان وأتباعـــه yϑ ©9 y7 yè Î7 s? öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨β V| øΒ{ tΛ ©⎝ yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ∩⊇∇∪ 〈  ١٨ مـــن الآيـــة 
     .الأعراف 

ãΠ ®:وقال عن فرعون ß‰ ø) tƒ … çμ tΒ öθ s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãΝ èδ yŠ u‘ ÷ρr' sù u‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ ø⁄ Î/ uρ ßŠ ö‘ Èθ ø9 $# ßŠρ â‘ öθ yϑ ø9  ٩٨ الآية    〉 ∪∇®∩ #$
  . هود

öΝ ®: وقــــــال ســــــبحانه à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á xm zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠ Í‘¨uρ ∩®∇∪ 〈   
  .الأنبياء  ٩٨  الآية

                                                           
، قــال الزيلعــي فــي ٢١٨/ ح٩٢/ص١٧المعجــم الكبيــر ج، والطبرانــي فــي ٢٠١٣٧/ ح ١١٦/ص١٠ســنن البيهقــي الكبــرى ج- (١)

وقـال حـديث حسـن غريـب لا نعرفـه إلا مـن حـديث عبـد السـلام ابـن حـرب و ..رواه الترمذي :" ٦٦/ص٢تخريج الأحاديث والآثار ج
رواه ابـن سـعد فـي الطبقـات فـي ، وكذلك رواه الواقـدي فـي كتـاب الـردة ، ورواه الثعلبي بهذا الإسناد ، عطيف بن أعين ليس بمعروف 

وابـن أبـي شـيبة فـي مسـنده ، ورواه الطبرانـي فـي معجمـه ، ورواه أبـو يعلـي الموصـلي فـي مسـنده ، ي بـن حـاتم بسـنده ومتنـه ترجمة عـد
ورواه ابـن مردويـه ، ورواه البيهقي في كتاب المدخل بسند الترمذي ومتنه فزاد فيه فتلك عبادتهم ، والطبري في تفسيره بلفظ الترمذي 
أليسوا يحرمون مـا أحـل االله فتحرمونـه ويحلـون مـا حرمـه فتحلونـه   قلـت بلـى "  بلفظ المصنف  طان في تفسيره من حديث عمران الق

   "قال   فتلك عبادتهم 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

tΠ ®:وقـــــال ســـــبحانه  öθ tƒ Ü= ¯= s) è? öΝ ßγ èδθ ã_ ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θ à) tƒ !$ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $ sΨ ÷è sÛ r& ©! $# $ uΖ ÷è sÛ r& uρ Ÿωθ ß™ §9 $# ∩∉∉∪ (#θ ä9$ s% uρ 

!$ sΨ −/ u‘ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ÷è sÛ r& $ uΖ s? yŠ$ y™ $ tΡ u™ !# u y9 ä. uρ $ tΡθ = |Ê r' sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9 $# ∩∉∠∪ !$ sΨ −/ u‘ öΝ Îκ ÌE# u™ È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# öΝ åκ ÷] yè ø9 $# uρ $ YΖ ÷è s9 

# [ Î7 x. ∩∉∇∪ 〈   الأحزاب  ٦٨-٦٦الآيات.  

ــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه : θ#) ®وق ç6 Å3 ö6 ä3 sù $ pκ Ïù öΝ èδ tβ… ãρ$ tó ø9 $# uρ ∩®⊆∪ ßŠθ ãΖ ã_ uρ }§Š Ï= ö/ Î) tβθ ãè uΗ ød r& ∩®∈∪ (#θ ä9$ s% öΝ èδ uρ $ pκ Ïù 

tβθ ßϑ ÅÁ tF øƒ s† ∩®∉∪ «! $$ s? β Î) $ ¨Ζ ä. ’ Å∀ s9 5≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 –Β ∩®∠∪ øŒ Î) Ν ä3ƒ Ècθ |¡ èΣ Éb> u Î/ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩®∇∪ !$ tΒ uρ !$ uΖ ¯= |Ê r& ω Î) 

tβθ ãΒ Í ôf ãΚ ø9 $# ∩®®∪ 〈      

   الشعراء   ٩٩-٩٤الآيات 
ـــــــال ســـــــبحانه öθ ®:  وق s9 uρ #“ u s? ÏŒ Î) šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9 $# šχθ èùθ è% öθ tΒ y‰Ψ Ïã öΝ Îκ Íh5 u‘ ßì Å_ ö tƒ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷è t/ tΑ öθ s) ø9 $# 

ãΑθ à) tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ à Ïè ôÒ çGó™ $# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ã y9 õ3 tFó™ $# Iω öθ s9 óΟ çFΡ r& $ ¨Ψ ä3 s9 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊂⊇∪ tΑ$ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã y9 õ3 tG ó™ $# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 

(# ûθ à Ïè ôÒ çG ó™ $# ß⎯ øt wΥ r& ö/ ä3≈ tΡ ôŠ y‰ |¹ Ç⎯ tã 3“ y‰ çλ ù; $# y‰ ÷è t/ øŒ Î) Ο ä. u™ !% ỳ ( ö≅ t/ Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΒ Í øg ’Χ ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% uρ z⎯ƒ Ï% ©! $# 

(#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ã y9 õ3 tF ó™ $# ö≅ t/ ã õ3 tΒ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ øŒ Î) !$ sΨ tΡρ ã ãΒ ù' s? β r& u à õ3 ¯Ρ «! $$ Î/ Ÿ≅ yè øg wΥ uρ ÿ… ã& s! # YŠ# y‰Ρ r& 4 (#ρ • |  r& uρ 

sπ tΒ# y‰ ¨Ζ9 $# $ £ϑ s9 (# ãρ r& u‘ z># x‹ yè ø9 $# $ uΖ ù= yè y_ uρ Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# þ’ Îû É−$ uΖ ôã r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. 4 ö≅ yδ tβ ÷ρ u“ øg ä† ω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ 

  فالنار هي المثوى لكل طاغوت ولكل من تبعه .سبأ .  ٣٣-٣١من الآيات    〉 ∪⊃⊃∩

فهـم ليسـوا طواغيـت وإن عبـدوا  ، الأنبيـاء والملائكـة والصـالحون  الطاغوت المعبـود ولا يدخل في 
ل ون مـن عابـديهم  ، والـدليؤ من دون االله ، لأنهم لم يرضوا بذلك ولم يأمروا به ،   وهـم يـوم القيامـة يتبـر 

  على ذلك آيات كثيرة منها :
øŒ ®: قوله تعالى Î) uρ tΑ$ s% ª! $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ |MΡ r& u™ |M ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÏΤρ ä‹ Ïƒ ªB $# z’ ÍhΓ é& uρ È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( tΑ$ s% 

y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< @d, ys Î/ 4  〈    ائدة الم ١١٦من الآية.  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

tΠ ®: وقولـــــــه ســـــــبحانه öθ tƒ uρ öΝ èδ ã à³ øt s† $ YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à) tƒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ r& ö/ ä.$ §ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ∩⊆⊃∪ (#θ ä9$ s% 

y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡ r& $ uΖ –Š Ï9 uρ ⎯ ÏΒ Ν Îγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ £⎯ Åf ø9 $# ( Ν èδ ã nY ò2 r& Ν Îκ Í5 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊆⊇∪ 〈    الآيتـــــــــــــــــــــان
   سبأ  ٤٠،٤١

tΠ ®:  وقولـه تعــالى öθ tƒ uρ öΝ èδ ã à± ós tƒ $ tΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ãΑθ à) u‹ sù óΟ çFΡ r& u™ ÷Λ ä⎢ ù= n= ôÊ r& “ ÏŠ$ t6 Ïã Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ ÷Π r& öΝ èδ 

(#θ = |Ê Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# ∩⊇∠∪ (#θ ä9$ s% y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ tβ% x. © Èö t7 .⊥ tƒ !$ uΖ s9 β r& x‹ Ï‚ −G ¯Ρ ⎯ ÏΒ y7 ÏΡρ ßŠ ô⎯ ÏΒ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ Å3≈ s9 uρ óΟ ßγ tF ÷è −G ¨Β 

öΝ èδ u™ !$ t/# u™ uρ 4© ®L xm (#θ Ý¡ nΣ u ò2 Ïe%! $# (#θ çΡ% x. uρ $ JΒ öθ s% # Y‘θ ç/ ∩⊇∇∪ 〈   الفرقان  ١٧،١٨الآيتان   

  
  
  
  
  
  
  
  

    ؟بالطاغوت ر فَ كْ كيف يُ 
عبـادة  فـإن ذلـك يكـون بـأن تعتقـد ، اعتقـادا جازمـا لاشـك فيـه ، بـبطلان كـل؟  ف يكفر بالطـاغوتيأما ك

صـــرفت لغيـــر االله ، وبـــأن كـــل مـــن صـــرف شـــيئا مـــن خـــالص حـــق االله لغيـــره فهـــو ضـــال مشـــرك ، وأن كـــل 
  المعبودات سوى االله ، من قبور ، وقباب ، وبقاع ، وغيرها نشأت من جهل المشركين ، وخرافاتهم  .



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

صـام وزعـم فمن أقرهم على ذلك  ، أو شك ، أو تردد في بطلان ماهم عليه فليس بموحد ، وإن صلى و 
باء والأمهات ، أو الأبناء والبنات الآبأنه مسلم ، لأن هؤلاء المشركين هم أعدا ء الله ، حتى لو كانوا من 

 ،  
فلا يكفي أن تقول لاإله إلا االله ، ولا أعبد صنما ، ولا نبيا ولا وليا ، بـل لابـد أن تقـول أيضـا بـأنني أكفـر 

  .بكل مايعبد من دون االله ، وتعتقد ذلك بقلبك 
  ماهو الدليل على أن عصمة الدم والمال لاتكون إلا بالكفر بالطاغوت ؟ 

أما الدليل على أن الكفر بالطاغوت شرط لعصمة الدم والمال فقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، فمن 
  الكتاب 

‰ô ®قوله تعالى:  s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9   ٣٦الآيـة من   〉 #$
  .النحل

ــــــــه ســــــــبحانه  #Iω oν ®:وقول u ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 ⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ 

Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Ïο uρ ó ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧ Ï= tæ ∩⊄∈∉∪ 〈     البقرة  ٢٥٦الآية .  
  .فمن لم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن ، وغير المؤمن غير معصوم في دمه ولا ماله 

öΝ ®وقال سبحانه : s9 r& u s? ’ n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ ãã ÷“ tƒ öΝ ßγ ¯Ρ r& (#θ ãΨ tΒ# u™ !$ yϑ Î/ tΑ Í“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö6 s% tβρ ß‰ƒ Í ãƒ 

β r& (# ûθ ßϑ x.$ y⇔ tF tƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# ô‰ s% uρ (# ÿρ Þ ÉΔ é& β r& (#ρ ã à õ3 tƒ ⎯ Ïμ Î/ 〈   النساء ٦٠ الآية   
فهــؤلاء لــم يُكرهــوا علــى التحــاكم إلــى الطــاغوت ، بــل هــم أرادوا ذلــك بقلــوبهم ، وفضــلوا حكــم غيــر االله 

روا بــه ، أي بالطــاغوت  علــى حكــم االله ، فقــال : يريــدون أن يتحــاكموا إلــى الطــاغوت وقــد أمــروا أن يكفــ
لا بـــالكفر إفـــدل ذلـــك علـــى  أن التحـــاكم إلـــى الطـــاغوت منـــاف للايمـــان مضـــاد لـــه فـــلا يصـــح الايمـــان 

  بالطاغوت وترك التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن باالله .
 ماهو الدليل على أن الكفر بالطاغوت هو النصف الثاني من شهادة التوحيد؟



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  تنقسم إلى نفي وإثبات ، فإذا صرفت العبادة كلها الله وأقـررت بأنـه المسـتحق وحـده شهادة لاإله إلا االله
للعبــادة تكــون قــد قمــت بنصــف الشــهادة وهــي قولــك ( إلا االله ) وتبقــى النصــف الثــاني منهــا وهــو قولــك 

  لاإله ، فهذا يقتضي منك الكفر بكل مايعبد من دون االله  وقد جاء في ذلك آيات كثيرة منها:
⎯  ®:  تعــالى قولــه - ١ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ 〈     فقولــه تعــالى ( .   البقــرة  ٢٥٦الآيــة مــن

القسـم الأول مـن الشـهادة(لاإله) وقولـه (ويـؤمن بـاالله) النفـي فـي فمن يكفر بالطـاغوت) هـو معنـى 
  القسم الثاني من الشهادة ( إلا االله)الإثبات في هو معنى 

øŒ ®ثوله تعـالى:  - ٢ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) Ïμ‹ Î/{ ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθ s% uρ © É_ ¯Ρ Î) Ö™ !# u t/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ ω Î) “ Ï% ©! $# ’ ÏΤ u sÜ sù … çμ ¯Ρ Î* sù 

È⎦⎪ Ï‰ ÷κ u y™ ∩⊄∠∪ 〈   فقولــه (إننــي بــراء ممــا تعبــدون ) هــذا هــو معنــى الزخــرف .   ٢٧، ٢٦الآيتــان 
الإثبـات فـي الـذي فطرنـي ) هـو معنـى  وقولـه (إلا، ( لاإلـه)  مـن الشـهادة القسـم الأول النفي في 

  ( إلا االله) من الشهادة القسم الثاني
$tΑ ®وقولـــــــــه تعـــــــــالى:  - ٣ s% Ο çF ÷ƒ u™ u sù r& $ ¨Β óΟ çFΖ ä. tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩∠∈∪ óΟ çFΡ r& ãΝ à2 äτ !$ t/# u™ uρ tβθ ãΒ y‰ ø% F{ $# ∩∠∉∪ öΝ åκ ®Ξ Î* sù 

Aρ ß‰ tã þ’ Ík< ω Î) ¡> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9  قولــه( فــإنهم عــدو لــي ) هــذا هــوالشــعراء، ف ٧٧-٥٥الآيــات   〉 ∪∠∠∩ #$
وقولــه (إلا رب العــالمين) هــذا هــو معنـــى ، ( لاإلــه) مــن الشـــهادة  القســم الأولمعنــى النفــي فــي 

 ( إلا االله) من الشهادة القسم الثانيالإثبات في 

  
  

( مـن قـال لاإلـه إلا االله وكفـر بمـا يعبـد  : ويوضح ذلك  قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم
  ، فاشترط لحرمة الدم والمال شرطين لابد منهما  :   (١)دون االله حرم ماله ودمه ) من

                                                           
باب الأمر بقتال الناس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله ويقيمـوا الصـلاة ويؤتـوا /  ٢٣/ ح٥٣/ص١صحيح مسلم ج - (١)

النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  وأن مـن فعـل ذلـك عصـم نفسـه ومالـه إلا بحقهـا ووكلـت سـريرته إلـى االله  الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء بـه
  تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

منهمــا أن تقــول لاإلــه إلا االله ، وهــذا لايعنــي أن تقولهــا باللســان دون أن تفعــل مــا يترتــب  الشــرط الأول
ضـاها أنـه يقاتـل عليها ، فقد أجمع العلماء على أن من قال لاإله إلا االله ولم يعتقد معناها ولم يعمـل بمقت

  حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات.
لعصمة الدم والمال : الذي جاء في الحديث :وهـو قولـه (و أن تكفـر بمـا يعبـد مـن دون  الشرط الثاني

  االله) 
وهذا مـن أعظـم مـا يبـين   :"الشيح محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث قال

إلا االله" فإنه لـم يجعـل الـتلفُّظَ بهـا عاصِـماً للـدَّم والمـال ، بـل ولا معرفـة معناهـا مـع لَفْظهـا ، معنى "لا إله 
بــل ولا الإقــرارَ بــذلك ، بــل ولا كونــه لا يــدعو إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، بــل لا يَحْــرُمُ مالــه ودمُــه حتــى 

توقــّفَ لــم يَحْــرُمْ مالــه ودمُــه .  فيالهــا مــن  يُضِــيفَ إلــى ذلــك الكفْــرَ بمــا يعْبُــدُ مــن دون االله . فــإن شَــكَّ أو
     (١)"مسألةٍ ما أعْظَمها وأجَلّها ، ويالَهُ من بيانٍ ما أوْضَحَهُ ، وحجّةٍ ما أقطَعَهَا للمنازع

فـالنهي عـن الشـرك يسـتلزم الكفـر بالطـاغوت ولا إلـه إلا االله وقال رحمه االله تعـالى  فـي إحـدى رسـائله :" 
إن كــان متلازمــا فيوضــحه لكــم الواقـع وهــو أن كثيــرا مــن النــاس يقــول لا أعبــد إلا االله الإيمـان بــاالله وهــذا و 

بـدا مـن دون بـدا أو عُ وأنا أشهد بكذا وأقر بكذا ويكثر الكلام فإذا قيل له ما تقول في فلان وفلان إذا عَ 
     (٢)"االله قال ما علي من الناس االله أعلم بحالهم ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه

  كم من أناس قد أخفقوا في تحقيق هذا الشرط ؟و 
  

عون الإسلام، يظنـون بـأن ديـن النصـارى أو اليهـود  ديـن صـحيح لابـأس بالتـدين بـه ، أو وكم من أناس يدَّ 
لأنـه قـد سـوى  غيـر ديـن الإسـلام مـع الإسـلام ،  ؛ أن دينهم مقبول عند االله ، ومن يعتقـد ذلـك فقـد كفـر

⎯ ® وهــــــو يهــــــذا مكــــــذب لقولــــــه تعــــــالى : tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çμ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# z⎯ ÏΒ 

                                                           
لتوحيـد وشــهادة أن لاإلــه إلا / مـن كتــاب التوحيـد / بــاب تفســير ا ٦/١٧انظـر مجمــوع مؤلفـات الشــيخ محمــد بـن عبــد الوهــاب  - (١)

  االله.
  / الرسائل الشخصية / الرسالة الثالثة والعشرون.  ٣/٩٠انظر مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب/  - )٢(



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

z⎯ƒ Í Å¡≈ y‚ ø9 ‰ô ®: ومكــذب لقولــه تعــالى.  آل عمــران  ٨٥الآيــة   〉 ∪∋∇∩ #$ s) s9 u x Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ä9$ s% χ Î) 

©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ó tΒ 〈   ومكذب لقوله تعـالى  . المائدة ٧٢من الآية :® ô‰ s) ©9 u x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ä9$ s% 

χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO 〈   ــــدة  ٧٣مــــن الآيــــة β¨ ®: ومكــــذب لقولــــه تعــــالى. المائ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& 

É=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ èδ • Ÿ° Ïπ §ƒ Î y9 ø9   .البينة ٦الآية    〉 ∪∌∩ #$
(والذي نفس محمد بيـده لا يسـمع بـي  : وهو مكذب لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم

أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يـؤمن بالـذي أرسـلت بـه إلا كـان مـن أصـحاب النـار 
خالـد فـي النـار لايخـرج منهـا أبـدا الآبـاد ، سـواء كـان ، سـر فكـل ديـن سـوى الإسـلام صـاحبه خا.    (١))

يهوديـا أو نصــرانيا أو مجوســيا أو بوذيـا أو أي ديــن  ، فهــذه الشـريعة ناســخة لســائر الأديـان فلاديــن يقبــل 
  .عند االله سوى الإسلام ، فمن اعتقد غير ذلك فقد كفر

ليـــه ، ويرضـــون حكمـــه ، ويجعلونـــه  وكــم مـــن أنـــاس بـــدَّعون أنهــم يكفـــرون بالطـــاغوت ، وهـــم يتحــاكمون إ
: كحكم االله ، بل إن بعضهم قد يفضل التحاكم إليه دون التحاكم إلـى االله ورسـوله  ،  وقـد قـال سـبحانه

® Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L xm x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù u yf x© óΟ ßγ sΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` u xm $ £ϑ ÏiΒ 

|M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Ï= ó¡ n@ ∩∉∈∪ 〈   النساء ٦٥ الآية   
  
  
  

وأي شرك أكبر من  ، وكم من أناس يدَّعون الكفر بالطاغوت ، وهم يوادون المشركين باالله الشرك الأكبر
دعاء الأمـوات والنـذر لهـم ، والـذبح لهـم . ومـع ذلـك ، فينـاكحونهم ، ويـوادونهم ، ويزعمـون أنههـم مـن 

                                                           
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمـد  صـلى االله /١٥٣/ح ١٣٤/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،  – (١)

  ى جميع الناس ونسخ الملل بملته   عليه وسلم  إل



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

واالله ماهم بمسلمين ، فهم وإياهم سواء ، وإن صلوا وصـاموا وادعـوا الإسـلام ، لأن مـن  المسلمين ، ولا
  رضي بالكفر فهو كافر . 

فيا أيها ألأخ المسلم : إن الإيمان بـاالله بقتضـي منـك أن تـوالي أهـل التوحيـد وتحـبهم مهمـا كـان جنسـهم 
أهـل الشـرك وتعـاديهم مهمـا كـان  أو لونهم ، ومهمـا بعـدوا  ، والكفـر بالطـاغوت يقتضـي منـك  أن تـبغض

  لونهم أو جنسهم ومهما قربوا  ، أبا أو أما أو ابنا أو أخا ، وقد أمرك االله بذلك في آيات كثيرة منها :
$ ®قولـــــــه تعـــــــالى:  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰ tã öΝ ä. ¨ρ ß‰ tã uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& šχθ à) ù= è? Ν Îκ ö s9 Î) Ïο ¨Š uθ yϑ ø9 $$ Î/ ô‰ s% uρ 

(#ρ ã x x. $ yϑ Î/ Ν ä. u™ !% ỳ z⎯ ÏiΒ Èd, ys ø9   .س الممتحتة  ١من الآية 〉 #$

$ ®وقولـــه تعـــالى: pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u™ !$ t/# u™ öΝ ä3 tΡ¨uθ ÷z Î) uρ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™ $# u ø à6 ø9 $# ’ n? tã 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $# 4 ⎯ tΒ uρ Ο ßγ ©9 uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9   . التوبة   ٢٣ الآية 〉 ∪⊃⊅∩ #$

ــــــه ســــــبحانه :  ‰ω ß ®وقول Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ xm ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ 

(# ûθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ sΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ¨uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã 〈 المجادلة ٢٢ الآية من.    
فلابد من البراءة من الشرك وأهله ، ولو كان هذا المشـرك أبـوك أو أخـوك أوابنـك، نعـم إنـه يجـب عليـك 
أولا أن تبين لهم الحق وتدعوهم  إليه  وتجتهد وسعك في ذلك ، فإن أبوا إلا الشـرك ، ودعـاء الأمـوات 

ر لهـــم ، فـــأعلن لهـــم العـــداوة والبغضـــاء ، واهجـــرهم ، أمـــا الوالـــدين والاســـتغاثة بهـــم والـــذبح لهـــم والنـــذ
β ®كمـــا قـــال ســـبحانه :   فصـــاحبهما فـــي الـــدنيا معروفـــا ، ولكـــن لاتطعهمـــا فـــي معصـــية االله Î) uρ x8# y‰ yγ≈ y_ 

x8 Î ô³ çF Ï9 ’ Ï1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ ÖΝ ù= Ïã Ÿξ sù !$ yϑ ßγ ÷è ÏÜ è? 4 ¥’ n< Î) öΝ ä3 ãè Å_ ö tΒ / ä3 ã⁄ Îm; tΡ é' sù $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∇∪ 〈   ٨الآية 

β ®. وقـــــــــال ســـــــــبحانه : العنكـــــــــوت Î) uρ x8# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã β r& x8 Í ô± è@ ’ Ï1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ ÖΝ ù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜ è? ( 

$ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ ]ùρ ã ÷è tΒ ( ôì Î7 ¨? $# uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n< Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ ä3 ãè Å_ ö tΒ Ν à6 ã∞ Îm; tΡ é' sù $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. 

tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇∈∪ 〈   لقمان    ١٥الآية.  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

فليس لك أن تصلي عليه أو تستغفر له لأنـه مـات مشـركا بـاالله تعـالى ،  ، وإذا مات أحد منهم على شركه
واالله ســبحانه قــد حــرم علــى رســوله وعلــى المـــؤمنين بــأن يــدعى لهــؤلاء المشــركين بــالمغفرة مهمــا كانـــت 

  هم قرابت
$ ®فقــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه : tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# ûθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 

2† n1 ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ®Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ù:   . التوبة  ١١٣ الآية  〉 ∪⊃⊆⊆∩ #$
نفسه من رغب عنها ، وهذه هـي الأسـوة ، التـي أخبـر االله بهـا فـي قولـه  فهذه هي ملة إبراهيم ، التي سفه

‰ô ®:تعــــــــالى  s% ôM tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ xm þ’ Îû zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ øŒ Î) (#θ ä9$ s% öΝ Îη ÏΒ öθ s) Ï9 $ ¯Ρ Î) (# äτ¨u™ u ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ 

tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΡ ö x x. ö/ ä3 Î/ # y‰ t/ uρ $ uΖ sΨ ÷ t/ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ uρ äο uρ¨y‰ yè ø9 $# â™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4© ®L xm (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÿ… çν y‰ ôm uρ 

ω Î) tΑ öθ s% tΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) Ïμ‹ Î/{ ¨β u Ï øó tG ó™{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7 Ï= øΒ r& y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ( $ uΖ −/ §‘ y7 ø‹ n= tã $ uΖ ù= ª. uθ s? y7 ø‹ s9 Î) uρ $ sΨ ö; tΡ r& 

y7 ø‹ s9 Î) uρ ã ÅÁ yϑ ø9   الممتحتة ٤الآية  〉 ∪⊇∩ #$
ففي هذه الآية بيان بأن البراءة من الكفار تقتضي عدم الاستغفار لهم . أما اسـتثناء إبـراهيم عليـه الصـلاة 
والسلام من ذلك فإنما كان ذلك في حياة أبيه ، وقد بين االله ذلك فـي سـورة التوبـة ، فقـد قـال سـبحانه: 

® $ tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# ûθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1 ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ 

š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ®Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ù: $# ∩⊇⊇⊂∪ $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ x øó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) ÏμŠ Î/{ ω Î) ⎯ tã ;ο y‰ Ïã öθ ¨Β !$ yδ y‰ tã uρ 

çν$ §ƒ Î) $ £ϑ n= sù t⎦ ¨⎫ t7 s? ÿ… ã& s! … çμ ¯Ρ r& Aρ ß‰ tã °! r& § y9 s? çμ ÷Ζ ÏΒ 4 ¨β Î) zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) îν¨ ¨ρ{ ÒΟŠ Ï= xm ∩⊇⊇⊆∪ 〈     ســـورة  ١١٤-١١٣الآيتـــان
عـن أأمـة التفسـير كـابن عبـاس رضـي االله - ٣٧٧/ص ٢فـي -التوبة ، وقد ذكر ابن كثير رحمه االله تعـالى 

ن يستغفر لأبيه في حياته فلما مات علـى الكفـر تبـرأ تعالى عنهما ، وقتادة ومجاهد وغيرهم أن إبراهيم كا
  منه .

  هل يمكن أن تجتمع محبة الكافر مع البراءة منه ؟ مسألة مهمة : 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

إن عقيــدة الــولاء والبــراء تقتضــي بغــض الكفــار ، وعــدواتهم ، ولكــن العــداواة والــبغض تختصــان بكــل مــا 
والعــداوة لهــم ، لاتعنــي ظلمهــم ، ولا تعنــي  يتعلــق بالــدين ، دون غيــره ، وبنــاء علــى ذلــك ، فــإن الــبغض ،

بخس حقوقهم ، ولاتعني نقض عهودهم ، ولا تعني عدم الإحسان إلـيهم ، ولاتعنـي غشـهم ، أو خيـانتهم 
  ، أو الغدر بهم . فهذا هو الفهم الخاطئ لعقيدة الولاء والبراء.

 -المحبــة الطبيعيــة–الكــافر  وكثيــر مــن النــاس لا يتصــور  وجــود المحبــة للكــافر البتــة ، ويظنــون أن محبــة
تنافي البراءة من الكفر وهذا خطأ؛ لأن هذا الكافر قد يكون ابنا ، وقد يكون أبا ، وقد تكون أمـا ، وقـد 
تكون زوجة ؛ فهل يعتقد أحد بأن االله قد كلفنا بغضـهم بمعنـى أن نكـرههم الكـره الـذي لايصـح اجتماعـه 

تكليفــا بمــا لايطــاق ؛ لأنــه لايمكــن أن تنــزع محبــة  مــع المحبــة؟ .فلــو كــان الجــواب بــنعم ، لكــان هــذا
الانسان لابنه التي فطره االله عليها ، وإن كان هذا الابن كافرا ، وكذلك الحـال بالنسـبة للابـن مـع أبيـه لـو  

كان الأب كافرا .  وقد قال سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في قصته مع عمه أبي طالـب:  
® y7 ¯Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ ÷κ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ôm r& 〈   ســورة القصــص، فقــد أثبــت محبتــه لعمــه ، وهــذا لاينــافي  ٥٦مــن الآيــة

براءته من الكفـار ، ونهـاه عـن الاسـتغفار لوالديـه ،  ومـع هـذا فقـد أذن لـه بزيـارة قبـر أمـه ، وهـذا لاينـافي 
  براءته من الكفار.

لمحبـة الطبيعيـة التـي يجـدها الإنسـان فالمودة المنهي عنها هي فـي حقيقتهـا بمعنـى التـولي ولـيس بمعنـى ا
  في نفسه . 

فالبغض ،والعداوة المطلوبة من المسلم للكافر هـي التـي تخـتص بالـدين ، فإنـك رغـم محبتـك لـه تعلـم ، 
وتعتقـــد أنـــه ضـــال ، وأنـــه لـــو مـــات علـــى ذلـــك كـــان مـــن أصـــحاب النـــار ، وتقتضـــي البـــراءة منـــه أيضـــا أن 

لا يجــوز لهــذه المحبــة أن تكــون ســببا فــي طاعتــك لــه فــي أمــر لاتجاملــه فــي أي أمــر مــن أمــور الــدين ، فــ
 ®يخــالف الــدين ، ولــذا فــإن االله وصــف الزوجــة والولــد بالعــدو ، وحــذرنا مــن ذلــك ، كمــا فــي قولــه تعــالى:

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ χ Î) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3 Å_¨uρ ø— r& öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& uρ # xρ ß‰ tã öΝ à6 ©9 öΝ èδρ â‘ x‹ ÷n $$ sù 4 β Î) uρ (#θ à ÷è s? 

(#θ ßs x óÁ s? uρ (#ρ ã Ï øó s? uρ χ Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî íΟ‹ Ïm يقـول تعـالى مخبـرا عـن الأزواج  قال ابن كثيـر:     (١) 〉 ∪⊇⊆∩ ‘§
                                                           

  ١٤سورة التغابن آية  – (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

يـا أيهـا  "والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بمعنى أنه يلتهي به عـن العمـل الصـالح كقولـه تعـالى
ولهـذا    "دكم عن ذكر االله ومن يفعل ذلك فأولئـك هـم الخاسـرونالذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولا

إن مــن أزواجكــم :وقــال مجاهــد، يعنــي علــى ديــنكم  :بــن زيــداقــال   "فاحــذروهم "قــال تعــالى هــا هنــا  
وأولادكم عدوا لكم   قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يسـتطيع الرجـل مـع حبـه إلا 

  .   (١) أن يطيعه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الشرك الأصغر
                                                           

  ٣٧٧/ص٤تفسير ابن كثير جأنظر  – (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

 

  ماهو موقع الشرك الأصغر من الذنوب؟
أكبر الكبائر بعـد الشـرك الأكبـر، فهـو أكبـرمن الزنـا ، وأكبـر مـن شـرب الخمـر وأكبـر مـن الربـا   ، بـل هو 

وأكبر من كل كبيرة ، فهـو يـأتي فـي عظـم الـذنب مباشـرة بعـد الشـرك الأكبـر ، بـل إن بعـض مرتكبـي هـذا 
مــن تســعر بهــم نــار جهــنم يــوم القيامــة ومــع ذلــك فقــل مــن يســلم منــه ، وكثيــر مــن النــاس  الــذنب هــم أول

  .يقعون فيه ، وهم لايشعرون 
  ماهو الفرق بين الشرك الأكبر ، والشرك الأصغر؟

  :يتفق مع الشرك الأكبر في أمرين 
  من حيث المسمى.في الاسم ، فهو شرك  : الأول
β¨ ®ولـه تعـالى :  قـد يـدخل فـي عمـوم قفـي أنـه     :الثاني Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„   Ïμ Î/ 〈   ٤٨مـن الآيـة 
، وهـذا هـو رأي  لايغفر إذا مات صـاحبه وهـو لـم يتـب منـه فيكون كالشرك الأكبر من حيث أنه ، النساء

   شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى.
القـول بأنـه داخـل فـي عمـوم الآيـة فـإن  ويختلف عن الشـرك الأكبـر أن صـاحبه لا يخلـد فـي النـار ، فعلـى

، وعلـــى القـــول بأنـــه لايـــدخل فـــي عمـــوم الآيـــة فيكـــون تحـــت المشـــيئة كســـائر  احبه لايخلـــد فـــي النـــارصـــ
  المعاصي ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه  وهذا هو رأي الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى .  

  ما هو الشرك الأصغر ؟ 
  وضعين:يمكن حصره في م الشرك الأصغر 

ــه كاتخــاذ القبــور  الأول: ــه الشــرع ممــا يعــد ذريعــة إلــى الشــرك الأكبــر ووســيلة للوقــوع في كــل مــانهى عن
  .مساجد أو البناء عليها

    .كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة الثاني:
  

   الشرك الأصغر؟ ماهي أقسام



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

    :شرك في الأعمال ، وشرك في الأقوال ينقسم الشرك الأصغر إلى قسمين 
  أولا : الشرك الأصغر في الأفعال

  وشرك الأفعال قسمان:
، ويســمى أيضــا شــرك الإرادات لأن هــذه الأعمــال ظاهرهــا الله شــرك الســرائر يســمىو  شــرك خفــيالأول :

  ولكن صاحبها أراد بها أمرا آخر .
  ، ومثل تعليق التمائم .  شرك ظاهر كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاد ودفعه الثاني:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان القسم الأول من الشرك الأصغر في الأفعال



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  الشرك الخفي ويسمى أيضا : شرك السرائر ، شرك الإرادات 
  ومن أهم مافسر به الشرك الخفي، الذي هو شرك السرائر أنه  الرياء.

   ؟فماهو الرياء

مــن ؛ وجــه االله كالصــلاة والزكــاة وغيرهــا مــن العبــادات بتغــى بــه الريــاء هــو أن يعمــل الشــخص عمــلا ممــا يُ 
مثـل أن يقـوم الإنسـان يصـلي االله ، ولكنه يريد مع ذلك مدح النـاس أو يريـد عرضـا مـن الـدنيا ، أجل االله 

لأنه يعلم أن أحدا من الناس ينظر إليه فيزين صلاته من أجل مراءاة النـاس ؛ عز وجل ولكنه يزين صلاته 
فهـذا قـد أشـرك شـركا أصـغر لأنـه فعـل العبـادة الله لكـن أدخـل ، ة أحيانا ليراه النـاس أو يطيل في الصلا، 

ومثل أن يرفع صوته بالقراءة والذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه ، ، عليها هذا التزيين مراءاة للخلق  
شـركا أشـرك قـد وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلـى االله لكنـه أراد أن يمدحـه النـاس بـذلك فإنـه 

  . أصغر
  ؟شرك  الرياء لدليل على أنا ما

  أما الدليل على أن الرياء شرك أصغر فمن ذلك 
لشـرك  ( إن أخـوف مـا أخـاف علـيكم الشـرك الأصـغر قـالوا يارسـول االله ومـا قوله عليـه الصـلاة والسـلام:

ون فــي ؤ لــذين كنــتم تــراالأصــغر قــال الريــاء ،يقــول االله يــوم القيامــة إذا جــزي النــاس بأعمــالهم إذهبــوا إلــى ا
       (١))الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء

كنا نعد علـى عهـد رسـول االله  صـلى االله :(وعن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي االله تعالى عنه قال
     (٢))الشرك الأصغر  عليه وسلم  أن  الرياء

 أخبــركم بمــا هــو أخــوف علــيكم (ألا بــدليل قولــه عليــه الصــلاة والســلام :  وهوكــذلك الشــرك الخفــي
عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفـي يقـوم الرجـل فيصـلي فيـزين صـلاته لمـا يـرى مـن 

      (٢))الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجلوفي لفظ (    (١)نظر رجل )
                                                           

  ٢٣٦٨٠/ح٤٢٨/ص٥مسند الإمام أحمد بن حنبل جمن حديث محمود بن لبيد رضي االله عنه ،  – (١)
هـذا حـديث صـحيح  ، وقـال :" ٧٩٣٧/ ح٣٦٥/ص٤المسـتدرك علـى الصـحيحين ج ، ٣٤٨١/ح٤٠٦/ص٨مسند البزار ج - (٢)

  " ، ووافقه الذهبي في التلخيصالإسناد ولم يخرجاه



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  لماذا سُمِّيَ الرياء شركا خفيا؟ ، ومالفرق بينه وبين والشرك الجلي؟
ــاســمي  ــاء شــركا خفي ــزين ؛  الري ــه لغيــره وإنمــا ت ــه أن لأن صــاحبه يظهــر أن عملــه الله ويخفــي فــي قلب

  وقد يكون شركا أكبر ، وقد يكون شركا أصغر كما سيأتي بيانه. باظهاره أنه الله 
أو ينــذرون لهــم  فهــذ الشــرك مــن  ،كمــن يــدعون الأوثــان والأوليــاء مــن دون االله:  الشــرك الجلــي أمــا

ــبلاد  لجلــي الواضــحاالأكبــر الشــرك  ، وهنــاك الشــرك الجلــي الأصــغر ، كلــبس الحلقــة والخــيط لرفــع ال
   ودفعه ، ومثل تعليق التمائم ..

  ؟هل هناك فرق بين الرياء والسمعة 
    (٣))من سمع سمع االله به ومن يرائي يرائي االله به(جاء في الصحيحين  قوله صلى االله عليه وسلم  

  .صاحبها نإظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدو  بأنه  : ما تقدم بيانهفكالرياء أما 
  .والرياء يتعلق بحاسة البصر ، لكنها تتعلق بحاسة السمع ، كالرياء في المعنى    ةوالسمع

   .والسمعة أن يخفي عمله الله ثم يحدث به الناس، ن يعمل لغير االله أوقيل الرياء 
قيــل لرســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  أرأيــت  :( ل عــن أبــي ذر رضــي االله عنــه  قــا مســلموفــي صــحيح 

ابن حبـان  ، وأخرج (٤))الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن
أن رجلا قال  يا رسول االله إن الرجل يعمـل العمـل ويسـره فـإذا (عن أبي هريرة رضي االله عنه في صحيحه 

قولـه إن الرجـل يعمـل "   ثـم قـال ابـن حبـان   (٥))ن أجـر السـر وأجـر العلانيـةاطلع عليه سـره قـال لـه أجـرا
العمل ويسره فإذا اطلع عليه سره معناه أنه يسره أن االله وفقه لذلك العمل فعسى يسـتن بـه فيـه فـإذا كـان  
                                                                                                                                                                                                      

ســـنن ابـــن ماجـــه ، ١١٢٧٠/ح٣٠/ص٣مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل جمـــن حـــديث أبـــي ســـعيد الخـــدري رضـــي االله عنـــه ،  – (١)
  ،٤٢٠٤/ح١٤٠٦/ص٢ج

" ووافقـه الـذهبي فـي رجـاههـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم يخ، وقال:" ٧٩٣٦/ ح٣٦٥/ص٤المستدرك على الصحيحين ج  - (٢)
  التلخيص

صــحيح مســلم ، بــاب الريــاء والســمعة /٦١٣٤/ح٢٣٨٣/ص٥صــحيح البخــاري جمــن حــديث جنــدب العلقــي رضــي االله عنــه ،  – (٣)
  باب من أشرك في عمله غير االله وفي نسخة باب تحريم الرياء    / ٢٩٨٧/ح٢٢٨٩/ص٤ج

  صالح فهي بشرى ولا تضره   باب إذا أثنى على ال/٢٦٤٢/ ح٢٠٣٤/ص٤صحيح مسلم ج- (٤)
  ٣٧٥/ ح٩٩/ص٢صحيح ابن حبان ج- (٥)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ون كذلك كتب له أجران وإذا سره ذلك لتعظيم الناس إياه أو ميلهم إليه كان ذلك ضربا من الريـاء لا يكـ
    (١)"له أجران ولا أجر واحد

   ؟هل يمكن أن يكون الرياء شركا أكبر
الرياء درجات ، فقد يكون شركا أكبر إذا قصد بعمله هذا الـدنيا فقـط أو النـاس فقـط ، وقـد يكـون شـركا 
أصــغر إذا أراد بعملــه الأمــرين معــا وبــين هــاتين الــدرجتين درجــات لايعلمهــا إلا االله ، فــإن الإخــلاص التــام 

    . ذي لايشوبه شيء أمر نادر في الوجود ، ولكل درجات مما عملواال
 ®:والريــاء قــد أطلــق فــي كتــاب االله كثيــرا ويــراد بــه النفــاق الــذي هــو أعظــم الكفــر ومــن ذلــك قولــه تعــالى

“ É‹ ©9 $% x. ß, ÏΨ ãƒ … ã& s!$ tΒ u™ !$ s Í‘ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ ، وقولــه تعــالى  البقــرة ٢٦٤مــن الآيــة    〉 #$

:® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθ à) ÏΨ ãƒ öΝ ßγ s9¨uθ øΒ r& u™ !$ s Í‘ Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω uρ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Í ½z Fψ  ٣٨مـــــــــن الآيـــــــــة   〉 #$

tβρ ®، وقوله تعالى :  النساء â™ !# u ãƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ šχρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# ω Î) WξŠ Ï= s% 〈   النساء ١٤٢من الآية  

  
  
  
  
  
  
  

 كيف يتم التفريق بين الرياء في كونه شركا أكبر ، أو شركا أصغر؟

إنمـا الأعمـال  بالنيـات وإنمـا لكـل   ( مـن حـديث عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه  في الصـحيحينجاء 
    (١)امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)

                                                           
    ٩٩/ص٢صحيح ابن حبان ج- (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

أن رجلا أعرابيا أتى النبي  صلى االله عليه وسلم  فقال يـا رسـول االله الرجـل يقاتـل (ين وجاء في الصحيح 
للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل االله فقال رسول االله  صـلى االله عليـه 

  .   (٢))وسلم من قاتل لتكون كلمة االله أعلى   فهو في سبيل  االله
في تعيينه وفيما يراد به ، فإن كان قصده من العمل هـو إرادة االله والـدار  بين العملفالنية هي التي ت

وكان موافقا للشرع فـذلك العمـل الصـالح المقبـول ، وإن كـان قصـده  ،  الآخرة وسلم من الرياء في فعله
ئاســة إرادة غيــر االله عــز وجــل فــذلك النفــاق الأكبــر ، ســواء فــي ذلــك مــن يريــد بــه جاهــا ور  مــن العمــل هــو

  .وطلب دنيا،أومن يريد حقن دمه وعصمة ماله فيتظاهر بالإسلام من أجل ذلك فهذا هو النفاق الأكبر 
أمــا إذا كــان االقصــد مــن العمــل هــو إرادةاالله والــدار الآخــرة ولكــن دخــل عليــه الريــاء فــي تزيينــه وتحســينه  

ء العملـي وزاده إيضـاحا بقولـه فذلك الذي سماه النبي صلى االله عليه وسـلم الشـرك الأصـغر وفسـره بالريـا
( يقـوم الرجـل فيصـلي فيـزين صـلاته لمـا يـرى مـن نظـر رجـل إليـه ) وهـذا يـنقص مـن في الحديث المتقدم 

  .العمل بقدره وقد يحبط العمل كلية 
  
  
  
  

  هل هذه الصور من الرياء؟

                                                                                                                                                                                                      
قولــه  صــلى االله عليــه  / بــاب١٩٠٧/ ح١٥١٥/ص٣صــحيح مســلم ج/ بــاب بــدء الــوحي ،  ١/ح٣/ص١صــحيح البخــاري ج - (١)

   وسلم  إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال   
بـاب مـن قاتـل لتكـون كلمـة االله / ٢٦٥٥/ ح١٠٣٤/ص٣صـحيح البخـاري جمن حديث أبي موسـى الأشـعري رضـي االله عنـه ،  – (٢)

  باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله  /  ١٩٠٤/ح١٥١٢/ص٣صحيح مسلم ج،  هي العليا



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ة والزكــاة إذا كــان العامــل يعمــل جميــع الأعمــال التــي تعمــل مــن أجــل الآخــرة كالصــلا الصــورة الأولــى :
الناس ولولا الناس لما عملهـا فهـذا هـو النفـاق الأكبـر وصـاحبه فـي الـدرك  ةوالحج وغيرها من أجل مراءا

   .الأسفل من النار
 ةإذا كــان يعمــل بعــض الأعمــال كقــراءة القــرآن أو إطالــة الصــلاة ونحــو ذلــك لمــراءاالصــورة الثانيــة: 

  .رك أصغروهو شالذي صاحبه الرياء ،  عملهيحبط الناس فقط ف
إذا عرض له الرياء وهو في صلاته مثلا فإن أعجبه ذلك ورضي به فصار همه أن يـرى الصورة الثالثة: 

به فـلا شـيء عليـه   وهو يعمل هذا العمل  نقص أجره وربما حبط جميع العمل ، أما ذا جاهده ولم يرض
  . وله ثواب عمله

، ومــن الأدلــة علــى لمــراءاة  فعملــه كــذلك حــابط إذا أراد بعملــه وجــه االله مــع إرادة ا الصــورة الرابعــة :
⎯ ®ذلك من الكتاب :  قوله تعـالى : yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u™ !$ s) Ï9 ⎯ Ïμ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Ï=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ Ïο yŠ$ t7 Ïè Î/ 

ÿ⎯ Ïμ În/ u‘ # J‰ tn r& ∩⊇⊇⊃∪ 〈  الكهف.  ١١٠من الآية  

  ومن السنة : 
قــال رســول االله  صــلى االله عليــه  :(قــال رضــي االله عنــه  ريــرةجــاء فــي صــحيح مســلم عــن أبــي همــا  - ١

وسلم قال االله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيـه معـي غيـري 
 .   (١))تركته وشركه

أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال يـا رسـول (رضي االله عنه حديث أبي أمامة الباهلي   - ٢
رجــلا غــزا يلــتمس الأجــر والــذكر فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لاشــيء لــه االله أرأيــت 

فأعادها عليه ثلاث مرات يقـول لـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لاشـيء لـه ثـم قـال إن االله 
      (٢))لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه

  صور أخرى: 
                                                           

  ي نسخة باب تحريم الرياء   باب من أشرك في عمله غير االله وف/٢٩٨٥/ح٢٢٨٩/ص٤صحيح مسلم ج - (١)
  ٤٣٤٨/ح١٨/ص٣ج للنسائي  السنن الكبرى - (٢)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

⎯ ®: ســـــبحانه وتعـــــالىيقـــــول     ¨Β tβ% x. ß‰ƒ Í ãƒ s' s# Å_$ yè ø9 $# $ uΖ ù= ¤f tã … çμ s9 $ yγŠ Ïù $ tΒ â™ !$ t± nΣ ⎯ yϑ Ï9 ß‰ƒ Í œΡ ¢Ο èO $ sΨ ù= yè y_ … çμ s9 

tΛ ©⎝ yγ y_ $ yγ8 n= óÁ tƒ $ YΒθ ãΒ õ‹ tΒ # Y‘θ ãm ô‰ ¨Β ∩⊇∇∪ 〈  وقـــــال ســـــبحانه:الإســـــراء ١٨الآيـــــة ،® ⎯ tΒ šχ% x. ß‰ƒ Í ãƒ ŷ ö xm 

Ïο u ½z Fψ $# ôŠ Í“ tΡ … çμ s9 ’ Îû ⎯ Ïμ ÏO ö xm ( ⎯ tΒ uρ šχ% x. ß‰ƒ Í ãƒ ŷ ö xm $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ⎯ Ïμ Ï? ÷σ çΡ $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ … çμ s9 ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# ⎯ ÏΒ A=Š ÅÁ ¯Ρ 

  . الشورى ٢٠الآية  〉 ∪⊂⊅∩

⎯ ®وقال سبحانه : tΒ tβ% x. ß‰ƒ Í ãƒ nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ uη tF t⊥ƒ Î— uρ Åe∃ uθ çΡ öΝ Îκ ö s9 Î) öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& $ pκ Ïù óΟ èδ uρ $ pκ Ïù Ÿω tβθ Ý¡ y‚ ö7 ãƒ 

∩⊇∈∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# }§ øŠ s9 öΝ çλ m; ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# ω Î) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝ Î7 xm uρ $ tΒ (#θ ãè uΖ |¹ $ pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ 

  هود ١٦-١٥الآيتان    〉 ∪∌⊆∩
رحمه االله تعالى : ويدخل في معنـى هـذه الآيـة أنـواع ممـا يفعلـه  محمد بن عبد الوهاب قال شيخ الإسلام 

  ن  الناس اليوم ولا يعرفون معناه   :كثير م
العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه االله من صدقة وصلاة وإحسـان الـى : النوع الأول 

لكنـه لا يريـد ثوابـه فـي الآخـرة إنمـا ، الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الانسان أو يتركـه خالصـا الله 
وتنميته أو حفظه أهله وعياله أو إدامة الـنعم علـيهم ولا همـة لـه فـي طلـب يريد أن يجازيه االله بحفظ ماله 

وقـد ظـن بعـض ، فهذا يعطي ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصـيب ، الجنة والهرب من النار 
الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وهذا خطأ بـل المـراد بهـذا أن يعمـل الانسـان عمـلا صـالحا يريـد بـه 

(تعـس عبـد  :وهو كمن ذكره رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم كمـا فـي صـحيح البخـاري حيـث قـال الدنيا
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعـس  وانـتكس  وإذا شـيك فـلا 

حـو ، فهـذا الـذي يعمـل العمـل الصـالح يريـد بـه الـدنيا كالـذي يجاهـد للقطيفـة والخميلـة ون   (١)) انـتقش
بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس  ،  ولهذا سماه النبي صلى االله عليه وسلم عبدا لذلك؛ ذلك 

قولــه   وانــتكس أي ، ويعظمــوه ، وقولــه  تعــس   أي ســقط والمــراد هنــا هلــك وهــو ضــد ســعد أي شــقي 
بته الشوكة فلا وجد عاوده المرض أي انقلب على رأسه ، وقوله وإذا شيك فلا انتقش   والمعنى إذا أصا

                                                           
  باب الحراسة في الغزو في سبيل االله /٢٧٣٠/ ح١٠٥٧/ص٣صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،  – (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

لأن مــن انــتكس فــي أمــره فقــد خــاب ؛ وهــو دعــاء عليــه بالخيبــة والخســران  . مــن يخرجهــا منــه بالمنقــاش
فإن من وقع في الـبلاء اذا تـرحم لـه النـاس ربمـا  . والمعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه.  وخسر 

وهــذه  ، م بفــرح الأعــداء أو شــماتتهم  هــان الخطــب عليــه ،  ويتســلى بعــض التســلي وهــؤلاء يزيــد غــيظه
حال من عبد المال  فلما كان الدرهم أو الدينار هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له وسعى فـي تحصـيله 

وهكــذا حــال مــن كــان  بكــل ممكــن حتــى صــارت نيتــه مقصــورة عليــه يغضــب ويرضــى لــه صــار عبــدا لــه  ، 
ن حصل لـه رضـي وإن لـم يحصـل لـه سـخط فهـذا متعلقا برئاسة أو بصورة او نحو ذلك من أهواء نفسه إ

لأن الــرق والعبوديــة فــي الحقيقــة هــو رق القلــب وعبوديتــه فمــا ؛ عبــد مــا يهــواه مــن ذلــك ، وهــو رقيــق لــه 
  .استرق القلب واستعبده فهو عبده 

وهكذا أيضا طالب المـال فـإن ذلـك يسـتعبده ويجعلـه رقيقيـا لـه ، فـإن أعطـي رضـي وإن منـع سـخط كمـا 
Ν ®( :قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β x8 â“ Ïϑ ù= tƒ ’ Îû ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# ÷β Î* sù (#θ äÜ ôã é& $ pκ ÷] ÏΒ (#θ àÊ u‘ β Î) uρ öΝ ©9 (# öθ sÜ ÷è ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ # sŒ Î) öΝ èδ 

šχθ äÜ y‚ ó¡ tƒ ∩∈∇∪ 〈  فرضاهم لغير االله وسخطهم لغير االله التوبة.  ٥٨الآية .  

أن يعمـل أعمـالا  وهـو، أخـوفكبـر مـن الأول و أوهنـاك معنـى آخـر يـدخل فـي الآيـة وهـو : النوع الثـاني
  ، وتقدم هذا في الصور السابقة.  صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة

أن يعمل أعمالا صـالحة يقصـد بهـا مـالا مثـل أن يحـج لمـال يأخـذه لا الله أو يهـاجر لـدنيا : النوع الثالث
، ويـدخل فـي ذلـك  لصور السابقةا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل الغنم  وهذا تقدم ذكره في 

ــتعلم القــرآن ويواظــب علــى الصــلاة  ــتعلم   لأجــل مدرســة أهلــه أو مكتــبهم أو رياســتهم أو ي جــل لأمــن  ي
  وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا  .

وبالمقارنــة بــين هــذه الأنــواع الثلاثــة نجــد أن الــذي يعمــل لأجــل الــدراهم والقطيفــة ونحــو ذلــك أعقــل مــن 
عمل لدنيا يصيبها والمرائي عمل لأجـل المـدح والجلالـة فـي أعـين النـاس أو خوفـا مـن  المرائي لأن ذلك

  .الناس لعصمة دمه وماله وكلاهما خاسر نعوذ باالله من موجبات غضبه وأليم عقابه 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

النوع الأول الذين عملو الله من أجل أن يتم عليهم نعمه ولم يريدوا جنة ولا نـارا أعقـل مـن هـؤلاء الـذين و 
أجل الدنيا لأنهم عملوا الله وحده لا شريك له لكنهم لـم يطلبـوا منـه الخيـر الكثيـر الـدائم وهـو  عملوا من

  الجنة ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار    
الــذي يــدخل فــي معنــى الآيــة  أن يعمــل العامــل بطاعــة االله مخلصــا فــي ذلــك الله وحــده لا  :النــوع الرابــع

يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا االله او تصدقوا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا 
أو صاموا ابتغاء وجه االله والدار الآخرة ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفـر أو شـرك أكبـر يخـرجهم 
مــن الإســلام بالكليــة اذا أطــاعوا االله طاعــة خالصــة يريــدون بهــا ثــواب االله فــي الــدار الآخــرة لكــنهم علــى 

تخـرجهم مـن الإسـلام وتمنـع قبـول أعمـالهم   فـإنهم يعطـون ثـوابهم علـى هـذه الأعمـال فـي الـدنيا  أعمال
     .وليس لهم في الآخرة إلا النار 

الصــلوات الخمــس والزكــاة والصــوم والحــج ابتغــاء وجــه االله طالبــا  وهــو الــذي يــؤدي النــوع الخــامس :
مثــل أن يحــج فرضــه الله ثــم يحــج بعــده لأجــل ثــواب الآخــرة ثــم بعــد ذلــك عمــل أعمــالا قاصــدا بهــا الــدنيا 

الدنيا كما هو واقع فهـو لمـا غلـب عليـه منهمـا ، فـإن غلـب قصـد الآخـرة علـى قصـد الـدنيا فهـو مثـاب ، 
وإن غلب قصد الدنيا على قصد الآخرة فهـو معاقـب ، وقـد قـال بعضـهم بـأن القـرآن كثيـرا مـا يـذكر أهـل 

ب الشائبتين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سـيئا الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاح
 .  (١)  ، فهذا النوع الأخير كصاحب الشائبتين

  
  
  
  
  

                                                           
      ٣٧٩ /٢تيمية في الفقه جرسائل وفتاوى ابن ، وانظر  ١٠٣-٦/١٠١انظر مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب   – (١)
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

 قيل في الرياء 

لا تمد القوس وما لهـا وتـر كـم بـذل نفسـه مـراء ليمدحـه الخلـق فـذهبت نفسـه فانقلـب المـدح ذمـا   ولـو 
رملا يثقله فـي  أزوادهمرائي يحشو جراب بذلها الله لبقيت ما بقى الدهر عمل المرائي بصلة كلها قشور ال

      .الطريق وما ينفعه
ريح الرياء جيفه تتجافاها مشام القلوب ،  لما أخذ دود القز ينسج اقبلت العنكبـوت تشـبهه وقالـت لـك 
نسج ولي نسج فقالت دودة القز ولكن نسيجي اردية الملوك ونسجك شبكة الذباب وعند مس الحاجة 

اشـتبكت دمـوع فـي خـدود  *  تبـين مـن بكـى ممـن تبـاكى   ،   شـجرة الصـنوبر تثمـر يتبين الفـرق     إذا 
في ثلاثين سنه وشجرة الدباء تصعد فـي اسـبوعين فتقـول شـجرة الـدباء للصـنوبرة إن الطريـق التـي قطعتهـا 
في ثلاثين سنة قطعتها في أسـبوعين ويقـال لـي شـجرة ولـك شـجرة فقالـت لهـا الصـنوبرة مهـلا حتـى تهـب 

  خريف فإن ثبت لها تم فخرك    رياح ال
الإخلاص أصلها ثابت لا يضرها زعـازع ايـن شـركائي الـذي كنـتم تزعمـون وأمـا شـجرة الـدباء فإنهـا  شجرة

  .تجتث عند نسمة من كان يعبد شيئا فليتبعه
  رياء المرائين صير مسجد الضرار مزبلة وخربة فقال سبحانه لا تقم فيه ابدا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  خاتمة عن الرياء  
ــاد والمشــمرون عــن ســاق الجــد  ــه العلمــاء والعب ــاء مــن أضــر غوائــل الــنفس وبــواطن مكائــدها يبتلــى ب الري

، نهم مهمــا قهــروا أنفســهم وفطموهــا عــن الشــهوات وصــانوها عــن الشــبهات إفــ، لســلوك طريــق الآخــرة 
لظـاهر لـى اإفطلبـت الاسـتراحة ، عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجـوارح 

فلــم ، لــى لــذة القبــول عنــد الخلــق إبــالخير وإظهــار العلــم والعمــل فوجــدت مخلصــا مــن مشــقة المجاهــدة 
فأحببت مدحهم ، ولم تقنع بحمد االله وحده ، وفرحت بحمد الناس ، تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى 

ك أعظــم اللــذات فأصــابت الــنفس فــي ذلــ، وتبــركهم بمشــاهدته وخدمتــه وإكرامــه وتقديمــه فــي المحافــل 
وإنمــا حياتــه لهــذه الشــهوة الخفيــة التــي ، وهــو يظــن أن حياتــه بــاالله تعــالى وبعباداتــه  ،  وأعظــم الشــهوات

تعمى عن دركها العقول النافدة ، فقد أثبت اسمه عند االله من المنافقين وهو يظن أنه عند االله مـن عبـاده 
  .االله المقربين وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا  من رحم 
خــلاص ومجاهــدتها فــي مدافعــة خــواطر الريــاء الإوالريــاء يحتــاج إلــى عــلاج شــديد ، وتمــرين للــنفس علــى 

    .والأغراض الضارة والاستعانة باالله على دفعها لعل االله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده
عليـه وسـلم   سـمعت رسـول االله  صـلى االله   :(جاء في صـحيح مسـلم عـن أبـي هريـرة  رضـي االله عنـه قـال

يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامـة عليـه رجـل استشـهد فـأتي بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا قـال فمـا عملـت 
فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كـذبت ولكنـك قاتلـت لأن يقـال جـريء فقـد قيـل ثـم أمـر بـه 

بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا  فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي
قال فما عملت فيهـا قـال تعلمـت العلـم وعلمتـه وقـرأت فيـك القـرآن قـال كـذبت ولكنـك تعلمـت العلـم    

ليقال  عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثـم أمـر بـه فسـحب علـى وجهـه حتـى ألقـي فـي النـار 
ه نعمه فعرفها قال فما عملـت فيهـا قـال ورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرف

ما تركت من سبيل تحـب أن ينفـق فيهـا إلا أنفقـت فيهـا لـك قـال كـذبت ولكنـك فعلـت ليقـال هـو جـواد 
     (١))فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار

                                                           
  باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار   /١٩٠٥/ح١٥١٣/ص٣صحيح مسلم ج - (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

عـوذ بـاالله مـن قـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  ن :(وأخرج الترمـذي وابـن ماجـة عـن أبـي هريـرة قـال
جب الحزن قالوا يا رسول االله وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربع مائـة مـرة 

     .  (١))ن بأعمالهمؤو قيل يا رسول االله ومن يدخلها قال القراء المرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ٢٥٦/ح٩٤/ص١سنن ابن ماجه ج، وقال :"حسن غريب" ، ٢٣٨٣/ح٥٩٣/ص٤سنن الترمذي ج- (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  بيان القسم الثاني من الشرك الأصغر في الأفعال
  بس الحلقة والخيط لرفع البلاد ودفعه ، ومثل تعليق التمائم .وهو الشرك الظاهر كل

 أنواع التمائم 

كانت التميمة من غير الكتاب والسنة  بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجـوم  إذا   النوع الأول :
ك والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم ، أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيرها فهـي شـر 

لأنهــا ليســت ســببا مباحــا ولا معروفــا كالأدويــة المعروفــة ، بــل اعتقــدوا فيهــا اعتقــادا  ؛ أكبــر بــلا شــك  
  .محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها ، لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم 

وقـع فيـه الخـلاف بـين الصـحابة إذا كانت التميمة مـن  القـرآن وأسـماء االله وصـفاته فقـد   النوع الثاني:
فقالت طائفة يجوز ذلك  وقالوا بـأن النهـي مقصـود بـه  التمـائم الشـركية أمـا التـي :  والتابعين فمن بعدهم

   فيها القرآن وأسماء االله وصفاته فهي كالرقية
   واحتجوا بما يلي: وقال أكثر الصحابة لا يجوز ذلك

       (١))فقد أشركبقوله صلى االله عليه وسلم ( من تعلق تميمة  - ١

   (٢))من تعلق تميمة فلا أتم االله له ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له وبقوله عليه الصلاة والسلام( - ٢

أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم رأى رجـلا فـي يـده  رضي االله عنه (-عمران بن حصينوبحديث    - ٣
دك إلا وهنـا فإنـك لـو مـت ا لاتزيـهـإنفحلقة من صفر فقال ماهذا قال من الواهنة فقال إنزعهـا 

    (٣))وهي عليك ماأفلحت أبدا

                                                           
  سبق تخريجه – (١)
  سبق تخريجه – (٢)
 ســـنن ابـــن ماجـــه  ،٢٠٠١٤/ح٤٤٥/ص٤ام أحمـــد بـــن حنبـــل جمســـند الإمـــ ، ٦٠٨٥/ح٤٤٩/ص١٣صـــحيح ابـــن حبـــان ج- (٣)
وقـال :"صـحيح الإسـناد ولـم يخرجاه"ووافقـه الـذهبي ٧٥٠٢/ ح٢٤٠/ص٤المستدرك علـى الصـحيحين ج، ٣٥٣١/ح١١٦٧/ص٢

  في التلخيص   



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

عن عيسى بن عبـد الـرحمن قـال دخلنـا علـى عبـد االله بـن عكـيم وهـو مـريض نعـوده فقيـل لـه لـو و   - ٤
تعلقت شيئا فقال أتعلق شـيئا وقـد قـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  مـن تعلـق شـيئا وكـل 

    (١)"إليه 
   .ديث ومافي  معناها لم تفرق بين التي من القرآن وغيرهاأن هذه الأحا وجه الاستدلال :

وهذا القول هو  الصحيح الذي رجحه أهل التحقيق من العلماء ومنهم الشيخ عبـد العزيـز ابـن بـاز رحمـه 
  :االله تعالى لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل

  .عموم النهي ولا مخصص للعموم - ١
 .نلذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ماليس من القرآل اسد - ٢

أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضـاء الحاجـة والاسـتنجاء ونحـو ذلـك   - ٣
  .ولا شك في أن ذلك امتهان لكلام االله سبحانه ولأسمائه ولصفاته  

  . فهموا العموم هذه الأحاديث  ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا 
فكيف يقـاس التعليـق الـذي لا بـد فيـه مـن ورق أو   ، ارقوأما القياس على الرقية بذلك فهو قياس مع الف

   جلود ونحوهما على مالا يوجد ذلك فيه
مـع كـونهم فـي تلـك القـرون المفضـلة والإيمـان قد كرهوا تعليق التمائم أكثر الصحابة والتابعين وإذا كان  

ر بــذلك ،  كيــف فــي قلــوبهم أمثــال الجبــال ، فــلأن يكــره فــي وقتنــا هــذا وقــت الفــتن والمحــن أولــى وأجــد
  .وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها

فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها مـن الطلاسـم 
  .الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم

كــل علــى االله عــز وجــل إلــى أن تتعلــق قلــوبهم بمــا كتبــوه بــل ومنهــا أنهــم يصــرفون قلــوب العامــة عــن التو 
أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتـال علـى أخـذ مالـه مـع 

  .علمه أنه قد أولع به فيقول له إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا

                                                           
     سبق تخريجه  - (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

حــو ذلــك ويصــف لــه أشــياء ومقــدمات مــن الوسوســة الشــيطانية و يقــول لــه إن معــك قرينــا مــن الجــن أو ن
فـإذا  امـتلأ قلـب الغبـي ، موهما أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه حريص على جلب النفع إليه 

الجاهل خوفا مما وصف له،  حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلـك الـدجال بقلبـه وقالبـه ، والتجـأ إليـه 
كأنمــا بيــده   ؟ جــل ، وقــال لــه فمــا المخــرج ممــا وصــفت ومــا الحيلــة فــي دفعــهوعــول عليــه دون االله عــز و 

فيقــول لــه إنــك إن ، الضــر والنفــع فعنــد ذلــك يتحقــق فيــه أملــه ويعظــم طمعــه فيمــا عســى أن يبذلــه لــه 
أعطيتني كذا وكذا كتبت لـك مـن ذلـك حجابـا طولـه كـذا وعرضـه كـذا ويصـف لـه ويزخـرف لـه فـي القـول 

  .ذا وكذا من الأمراضوهذا الحجاب علقه من ك
  أن مثل هـذه التميمـة  مـع هـذا الاعتقـاد تكـون مـن الشـرك الأصـغر كـلا  بـل هـو تألـه لغيـر االلهيظُن  فهل 

فهـل قـدر  . وسـلب لهـم مـن ديـنهم، وتوكل علـى غيـره والتجـاء إلـى سـواه وركـون إلـى أفعـال المخلـوقين 
     .نس الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإ

ثــم إنــه يكتــب فيــه مــع طلاســمه الشــيطانية شــيئا مــن القــرآن ويتعلقــه علــى غيــر طهــارة ويحــدث الحــدث 
تــاالله مــا اســتهان بكتــاب االله أحــد مــن ، الأصــغر والأكبــر وهــو معــه أبــدا لا يقدســه عــن شــيء مــن الأشــياء 

وتـه والعمـل بـه وامتثـال أوامـره وواالله مـا نـزل القـرآن إلا لتلا. أعدائه استهانة هـؤلاء  المـدعين الإسـلام بـه 
واجتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والإعتبار بأمثالـه والاتعـاظ بقصصـه والإيمـان بـه كـل 

ولـم يحفظـوا إلا رسـمه كـي يتـأكلوا بـه ، وهؤلاء قـد عطلـوا ذلـك كلـه ونبـذوه وراء ظهـورهم  ، من عند ربنا
ولـو أن ملكـا أو أميـرا كتـب كتابـا .  إلـى الحـرام لا الحـلال ويكتسبوا كسائر الأسباب التـي يتوصـلون بهـا 

إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كـذا وأمـر مـن فـي جهتـك بكـذا وانههـم عـن كـذا ونحـو ذلـك 
بـل أخـذه ، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولـم يبلغـه إلـى غيـره ممـن أمـر بتبليغـه إليـه 

عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة، لو فعل ذلك لعاقبه الملك على ذلك أشد وعلقه في عنقه أو 
الــذي لــه المثــل الأعلــى فــي   فكيــف بتنزيــل جبــار الســموات والأرض ؛  ولســامه ســوء العــذاب، العقوبــة 

   .السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله
  
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  قوالثانيا : الشرك الأصغر في الأ
كنت مع النبي  صـلى االله عليـه وسـلم فـي سـفر فأصـبحت   :(عن معاذ بن جبل رضي االله تعالى عنه قال  

لقد  :قال . يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار
رك بــه شــيئا وتقــيم الصــلاة وتــؤتي ســألتني عــن عظــيم وإنــه ليســير علــى مــن يســره االله عليــه تعبــد االله ولا تشــ

ألا أدلـك علـى أبـواب الخيـر الصـوم جنـة والصـدقة تطفـئ  : ثـم قـال . الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليـل قـال ثـم تـلا تتجـافى جنـوبهم عـن المضـاجع 

 . قلـت بلـى يـا رسـول االله؟ ه وعمـوده وذروة سـنامه ثـم قـال ألا أخبـرك بـرأس الأمـر كلـ. حتى بلـغ يعملـون 
 ؟ ألا أخبـرك بمـلاك ذلـك كلـه : ثـم قـال . رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد : قال

فقلـت يـا نبـي االله وإنـا المؤاخـذون بمـا نـتكلم  . كـف عليـك هـذا  :قلت بلى يا نبـي االله فأخـذ بلسـانه قـال
معاذ وهل يكب  الناس في النار علـى وجـوههم أو علـى منـاخرهم إلا حصـائد  ثكلتك أمك يا :فقال ؟ به

  :  فات اللسان كثيرة ، ومن آفاته الشرك باالله تعالى  (١))ألسنتهم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ســنن الترمــذي ،  ٢٢٠٦٩/ح٢٣١/ص٥مسـند الإمــام أحمــد بـن حنبــل ج ،١١٣٩٤/ح٤٢٨/ص٦ج للنســائي السـنن الكبــرى - (١)
  ، وقال :"حسن صحيح"   ٢٦١٦/ح١١/ص٥ج



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

    :صور الشرك الأصغر في الأقوال
  الحلف بغير اهللالصورة الأولى: 

ن الحلـف بغيـر االله فـي أحاديـث كثيـرة تـواتر النهـي عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي النهـي عـلقد 
  :منها
أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  قـال ألا مـن كـان حالفـا  فـلا (ماجاء في صـحيح البخـاري  ما - ١

 .  (١))يحلف إلا باالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم

فـــي ركـــب وعمـــر  قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام عنـــدما أدرك عمـــر بـــن الخطـــاب(وفـــي الصـــحيحين  - ٢
يحلف بأبيه فناداهم رسول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  ألا إن االله عـز وجـل ينهـاكم أن تحلفـوا 

 .   (٢))بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت

   .والإجماع منعقد على أنه لايجوز الحلف بغير االله تعالى  - ٣
 ماهو الدليل على أن الحلف بغير االله من الشرك؟

  فمن السنة ، ومن المعقول: كون الحلف بغير االله شركالدليل على  وأما 
عن سـعد بـن عبيـدة قـال كنـت عنـد  (  فقد جاء التصريح به في قوله  صلى االله عليه وسلم،  أما السنة

رجــل بالكعبــة فقــال بــن عمــر ويحــك لا تفعــل فــإني ســمعت رســول االله  صــلى االله عليــه  بــن عمــر فحلــف
 (٤))من حلف بشيء دون االله فقد أشرك  وفي لفظ :(،     (٣))االله فقد أشرك وسلم  يقول من حلف بغير

   .  
  

                                                           
  /باب أيام الجاهلية٣٦٢٤/ح١٣٩٤/ص٣صحيح البخاري جمن حديث ابن عمر رضي االله عنهما ،  – (١)
صــحيح مســلم ، بــاب لا تحلفــوا بآبــائكم /٦٢٧٠/ح٢٤٤٩/ص٦صــحيح البخــاري جمــن حــديث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا ،  – (٢)
    ب النهي عن الحلف بغير االله تعالى با /١٦٤٦/ح١٢٦٧/ص٣ج

 ٣٢٥١/ح٢٢٣/ص٣سنن أبـي داود ج، ٤٣٥٨/ ح١٩٩/ص١٠صحيح ابن حبان جمن حديث ابن عمر رضي االله عنهما ،  – (٣)
    ١٩٦١٥/ح٢٩/ص١٠سنن البيهقي الكبرى ج،  ٥٣٧٥/ح٦٩/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج، وسكت عنه ، 

  ١٦٨/ح١١٧/ص١المستدرك على الصحيحين ج، وقال :"إسناده صحيح" ،  ٢٠٥/ح٣١٣/ص١الأحاديث المختارة ج - (٤)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  وأما المعقول:

ولأن الحلــف بغيــر االله فيــه غلــو فــي تعظــيم غيــر االله ، وقــد ينتهــي ذلــك التعظــيم بمــن حلــف بغيــر االله إلــى 
   .الشرك الأكبر

  بما يلي: ا عن الملة واستدلوا على ذلكبل إن بعض أهل العلم  يعتبر من حلف بغير االله كافركفرا مخرج
 .    (١)) من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا االله الصحيحين  (ما جاء في  - ١

      (٢))من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال(وجاء أيضا في البخاري   - ٢

لما  أمره النبـي صـلى االله عليـه  قالوا لو لم يكن الحلف بغير االله كفرا ينقل عن الملة وجه الاستدلال :
  .وسلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا االله

ولكـن  الجمهـور قـالوا  لا يكفـر كفـرا ينقلـه عـن الملـة لكنـه مـن الشـرك الأصـغر كمـا نـص علـى ذلـك ابــن 
عباس رضي االله عنهمـا وغيـره وأمـا كونـه أمـر مـن حلـف بـاللات والعـزى أن يقـول لا إلـه إلا االله فـلأن هـذا  

   .فارة له مع استغفارهك

   !اليمين الغموس أهون شأنا من الحلف بغير االله
ــه قــالبــن مســعود  ثبــت عــن  ــه ،أن ــا أهــون مــن أن أحلــف يغيــر االله   :(رضــي االله عن لأن أحلــف بــاالله كاذب

      (٣))صادقا

                                                           
بـــاب لا يحلــــف بـــاللات والعــــزى ولا /٦٢٧٤/ ح٢٤٥٠/ص٦صـــحيح البخــــاري جمـــن حــــديث أبـــي هريــــرة رضـــي االله عنــــه ،  – (١)

     باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا االله  / ١٦٤٧/ح١٢٦٧/ص٣صحيح مسلم ج،بالطواغيت 
بــاب مــن حلــف بملــة ســوى ملــة /٦٢٧٦/ح٢٤٥١/ص٦صــحيح البخــاري جن حــديث ثابــت بــن الضــحاك رضــي االله عنــه ، مــ – (٢)

   الإسلام 
الترغيـب ، وقـال المنـذري فـي ١٥٩٢٩/ح ٤٦٩/ص٨مصـنف عبـد الـرزاق ج، ١٢٢٨١/ح٧٩/ص٣مصنف ابن أبي شـيبة ج - (٣)

رواه الطبرانــي :"١٧٧/ص٤مجمــع الزوائــد جال الهيثمــي فــي " وقــرواه الطبرانــي موقوفــا ورواتــه رواة الصــحيح:"٣٧٢/ص٣والترهيــب ج
  "في الكبير ورجاله رجال الصحيح



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

 وهـو يعلـم بـأن الحلـف بـاالله كاذبـا ذنـب عظـيم ولعظمـه سـمي ؟ كيف يقـول هـذا الصـحابي الجليـل هـذاف
لأنها تغمس صاحبها في النار ، والتي جاء فيها من الوعيد لشديد ما يجعل كل مسلم ؛ باليمين الغموس 

  ومن ذلك: يخاف منها أشد الخوف
الكبــائر الإشــراك بــاالله وعقــوق الوالــدين وقتــل الــنفس واليمــين فقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام ( - ١

 .     (١))الغموس

مــن اقتطــع حــق امــرئ مســلم بيمينــه فقــد  (صــحيح مســلم  قــال عليــه الصــلاة والســلام كمــا فــيو   - ٢
أوجب االله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجـل وإن كـان شـيئا يسـيرا يـا رسـول االله قـال وإن 

 .   (٢))قضيبا من أراك

مـن اقتطـع مـال امـرئ مسـلم بيمـين كاذبـة  (وقال عليه الصلاة والسلام كمـا فـي صـحيح البخـاري  - ٣
ضبان ثم قرأ رسول االله  صلى االله عليه وسلم  مصداقه من كتاب االله جـل لقي االله وهو عليه غ

β¨ ®ذكـــــره     Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã yI ô± o„ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# öΝ Îκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Ï= s% y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ÿω t,≈ n= yz öΝ ßγ s9 ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# 

Ÿω uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= x6 ãƒ ª! $# Ÿω uρ ã ÝàΖ tƒ öΝ Îκ ö s9 Î) tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿω uρ óΟ Îγ‹ Åe2 u“ ãƒ óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩∠∠∪ 〈  
((٣)   . 

قال عليه الصـلاة والسـلام كمـا فـي صـحيح البخـاري ثلاثـة لا يكلمهـم االله يـوم القيامـة ولا ينظـر و   - ٤
حلـف علـى سـلعة لقــد أعطـى بهـا أكثــر  لاإلـيهم ولا يـزكيهم ولهـم عــذاب ألـيم  وذكـر مـنهم رجــ

      (٤))مما أعطى وهو كاذب

                                                           
    باب اليمين الغموس / ٦٢٩٨/ح٢٤٥٧/ص٦صحيح البخاري جمن حديث عبداالله بن عمرو  – (١)
اجرة بــاب وعيــد مــن اقتطــع حــق المســلم بيمــين فــ/١٣٧/ح ١٢٢/ص١صــحيح مســلم جمــن حــديث أبــي أمامــة رضــي االله عنــه  – (٢)

  بالنار  
وجـوه يومئـذ  (بـاب قـول االله تعـالى/ ٧٠٠٧/ح٢٧١٠/ص٦صـحيح البخـاري جمـن حـديث عبـداالله بـن مسـعود رضـي االله عنـه ، – (٣)

      )ناضرة إلى ربها ناظرة 
بــاب مــن رأى أن صــاحب الحــوض والقربــة  /٢٢٤٠/ح٨٣٤/ص٢صــحيح البخــاري جمــن حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه،   – (٤)

  أحق بمائه



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

لأن أحلــف بــاالله كاذبــا أهــون مــن أن  :ومــع كــل هــذا الوعيــد فــإن ابــن مســعود رضــي االله تعــالى عنــه يقــول
  .أحلف يغير االله صادقا 

لـو مـات  -رغم أنها من كبـائر الـذنوب -أما لماذا فهو من فقهه العظيم بدين االله ، لأن اليمين الغموس  
 غفـر لـه وإن شـاء عذبـه ، أمـا الشـرك فهـو الـذنب صاحبها وهولم يتب فيكون تحت المشـيئة إن شـاء االله

الــذي لايغفــر والشــرك لايغفــر لأحــد قــط إذا مــات صــاحبه وهــو لــم يتــب منــه ،حتــى ولــو كــان هــذا الشــرك 
β¨ ®:عمــوم الآيــة شــركا أصــغر  والــدليل علــى ذلــك هــو Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9¨sŒ 

⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 〈   ولكــن صــاحب الشــرك الأصــغر لايخلــد فــي النــار  بــل يعاقــب  ســورة النســاء، ٤٨مــن الآيــة
علىهذا الشرك ثم بعد ذلك يدخل الجنة ، وهذا هو أحـد الفـوارق بـين الشـرك الأصـغر والشـرك الأكبـر ، 

فـإن فالأكبر صاحبه مخلد في النـار لايخـرج منهـا أبـدا ، هـذا إذا مـات وهـو لـم يتـب منـه ، أمـا مـن تـاب 
  شركا أكبر   الذنب التوبة تجب ماقبلها من الذنوب حتى لو كان

    ؟هل يمكن أن يكون الحلف بغير االله شركا أكبر
  إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به منزلة مساوية الله في التعظيم والمنزلة ، وهذا موجود  كثيرا.نعم 

طاك ما شـئت مـن الإيمـان صـادقا أو كاذبـا كالذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين باالله أع
تربته أو حياته ونحو ذلـك لـم يقـدم علـى اليمـين بـه إن كـان كاذبـا فهـذا و فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أ

ليــه شــرك إوهــذا لــم يبلــغ  . لأن المحلــوف بــه عنــده أخــوف وأجــل وأعظــم مــن االله؛ شــرك أكبــر بــلا ريــب 
 أن –فـي زمـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم -عبـاد الأصـنام عنـد  (١)لأن جهـد اليمـين؛ عباد الأصـنام 

θ#) ®:يحلــف بــاالله كمــا قــال تعــالى حكايــة عــنهم ßϑ |¡ ø% r& uρ «! $$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Îκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& ⎦ È⌡ s9 öΝ åκ øE u™ !% ỳ ×π tƒ# u™ ¨⎦ ä⎞ ÏΒ ÷σ ãŠ ©9 $ pκ Í5 〈  
 .فهو أكبر شركا منهم  فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربتهالأنعام ،  ١٠٩من الآية 

أما الحالف بغير االله الذي لا يعتقـد أن لغيـر االله تعـالى مـن العظمـة مـا يماثـل عظمـة االله فهـو مشـرك شـركا 
أصغر سواء كان هذا المحلوف به معظما من البشر أم غير معظم  ، وعلى هذا فـلا يجـوز الحلـف بـالنبي 

  ، ولا بغيرهم. ل وميكائيلصلى االله عليه وسلم ولا برئيس ولا وزير ولا بجبري
                                                           

  بمعنى أن أحدهم إذا أراد أن يجتهد في يمينه من أجل أن يصدق - (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  قولهم والكعبة  ويدخل في ذلك: 
رجـل  عـن سـعد بـن عبيـدة قـال كنـت عنـد بـن عمـر فحلـف وقد تقدم حديث ابن عمـر رضـي االله عنهمـا (

بالكعبــة فقــال بــن عمــر ويحــك لا تفعــل فــإني ســمعت رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  يقــول مــن حلــف 
      (١))بغير االله فقد أشرك

وكـذلك قـول      (٢))لـيس منـا مـن حلـف بالأمانـة ، وقد قال عليه الصـلاة والسـلام :( بالأمانة حلف أو ال
  وحياتك ، وحياتي بعضهم : 

ــين الخــالق  ــة مــن صــور الشــرك الأصــغر فــي الأقــوال: التســوية ب الصــورة الثاني
  والمخلوق بواو العطف

  ا متوكل على االله وعليك قول بعضهم و أنا باالله وبك و مالي إلا االله وأنت و أنمثل 
وقــولهم لــولاالله وأنــت لــولا كلبــة فــلان لأتانــا اللصــوص ، و لــولا أنــت لــم يكــن كــذا وكــذا ، وهــذا كلــه مــن 
الشرك الأصغر ، لأنه قد سوى بين االله وبين غيره بواو العطف ، والواجب أن يـأتي بـثم فيقـول أنـا متوكـل 

  الله ثم أنت لكان كذا ، وهكذا على االله ثم عليك ، وأنا باالله ثم بك ، ولولا ا
Ÿξ ®:قولــه تعــالى رضــي االله عنهمــا  وقــد فســر ابــن عبــاس sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪ 〈  مــن

( بأنه الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل علـى صـفاة سـوداء فـي ظلمـة الليـل ، وهـو  البقرة ، ٢٢الآية 
  :أن يقول

وحياتي ويقول لولا كلبه هذا لاتانا اللصوص ولولا البط في الدار لاتى اللصوص  ،  نةواالله وحياتك يا فلا
وقول الرجل لصاحبه ما شاء االله وشئت وقول الرجل لولا االله وفلان لا تجعل فيها فـلان فـان هـذا كلـه بـه 

    (١))شرك
                                                           

  سبق تخريجه  – (١)
  ٣٢٥٣/ح٢٢٣/ص٣سـنن أبـي داود ج، ٤٣٦٣/ح ٢٠٥/ص١٠صحيح ابن حبـان ج من حديث عبداالله بن بريدة عن أبيه ، – (٢)

رواه :"٥٩/ص٣غيـب والترهيـب جالتر ، وقـال المنـذري فـي  ٢٣٠٣٠/ح٣٥٢/ص٥مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ج، وسكت عنه ، 
، وقــال:" صــحيح الإســناد ولــم ٧٨١٦/ح٣٣١/ص٤المســتدرك علــى الصــحيحين ج" ، وأخرجــه الحــاكم فــي أحمــد بإســناد صــحيح 

  يخرجاه" ، ووافقه الذهبي في التلخيص .



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  قولهم   : ما شاء االله وشئت و هذا من االله ومنا  ويدخل في هذه الصورة 
أجعلتنـى لـه نـدا  (صح عن النبي صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال لرجـل قـال لـه : مـا شـاء االله وشـئت :وقد 

أن يهوديــا رأى فــي المنــام نعــم القــوم أمــة رضــي االله عنهــا عــن عائشــة ، (و     (٢))قــل : مــا شــاء االله وحــده
ليـه وسـلم  فقـال لا محمد لولا أنهـم يقولـون ماشـاء االله وشـاء محمـد فـذكر ذلـك لرسـول االله  صـلى االله ع

       (٣))ما شاء االله وشاء محمد قولوا ما شاء االله وحده تقولوا
إن حبرا جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم  فقال إنكـم  :(قتيلة بنت صيفي امرأة من جهينة قالتوعن  

قولـوا مـا شـاء تشركون تقولون ما شاء االله وشئت وتقولون والكعبة فقال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  
      (٤))االله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة

   نهى عن ذلك ؟لماذا  
قـارن بـين مشـيئة االله ومشـيئة العبـد ، أمـا إذا  لأنه إذا عطف بينهما بالواو فقال ماشاء االله وشاء فلان فقد

$ ®:تعالى عطف بثم فقال ماشاء االله ثم شاء فلان ، فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة االله  كما قال tΒ uρ 

tβρ â™ !$ t± n@ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª!   الإنسان ٣٠من الآية   〉 #$

  
  
  

                                                                                                                                                                                                      
  ٦٢/ص١تفسير ابن أبي حاتم ج انظر - (١)
    ١٨٣٩/ح٢١٤/ص١بن حنبل جمسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي االله عنهما ،  – (٢)
 ابـن حبـان" ، ومـن طريـق حذيفـة بـن اليمـان  أخرجـه رواه أبو يعلى ورجاله ثقـات:"٢٠٩/ص٧مجمع الزوائد جقال الهيثمي في   – (٣)

مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل  ،١٠٨٢٠/ح٢٤٤/ص٦الســـنن الكبـــرى ج، والنســـائي فـــي  ٥٧٢٥/ح٣٢/ص١٣ج فـــي صـــحيحه 
      ٢٣٣٨٧/ح٣٩٣/ص٥ج

" ووافقــه الــذهبي فــي هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولــم يخرجــاه،قــال :" ٧٨١٥/ح ٣٣١/ص٤ســتدرك علــى الصــحيحين جالم - (٤)
  ،٤٧١٤/ح١٢٤/ص٣ج للنسائي السنن الكبرىالتلخيص ، 

  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  ماهي كفارة الشرك الأصغر؟ 

الشرك الأصغر قد يخفى على كثير من الناس وهو كما قال ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا أخفـى مـن دبيـب 
ة لمن يصدر منه هـذا الكـلام النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل ، فهل لهذا الشرك الخفي من كفار 

 من غير قصد أو أنه قد اعتاد عليه ؟ 

ويجتهـد فـي تركـه وأن يعـود نفسـه علـى نبـذه ،  ه،أن يتوب إلى االله منمن يقع في مثل ذلك  الواجب على
  .ع فيه ، وأن يبادر بالإنكار على من يسمعه منه و ويحذر كل من يعرفه من الوق

  :حاديث منهاأما الكفارة ، فقد   جاء في ذلك أ
عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق يقول قال رسول االله  صلى االله عليـه وسـلم  إن مـن (

ج و الشرك ما هو أخفى من دبيب النمل على الصفا قال يقول أبو بكر يـا رسـول االله وكيـف المنجـا والخـر 
لهـم إنـي أعـوذ بـك مـن أن أشـرك قـل ال . من ذلك قـال ألا أخبـرك بشـيء إذا قلتـه برئـت مـن قليلـه وكثيـره

        (١))بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم
ــا رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  فقــال أيهــا  وعــن أبــي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه  قــال :( خطبن

الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال من شاء االله أن يقول وكيـف نتقيـه يـا رسـول االله وهـو 
     (٢))خفى من دبيب النمل قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا تعلمه ونستغفرك لمالا نعلمأ

الصديق رضـي االله عنـه قـال يـا رسـول االله علمنـي شـيئا أقولـه إذا أصـبحت وإذا أمسـيت وإذا وعن أبي بكر 
ل شـيء ومليكـه قل اللهم فاطر السـموات والأرض عـالم الغيـب والشـهادة رب كـ ك(أخذت مضجعي قال

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشـيطان وشـركه وأن أقتـرف علـى نفسـي سـوءا 
  .      (٣))لى مسلمإأو أجره 

                                                           
    "إسناده ضعيف وقال " ١٥٠/ص١الأحاديث المختارة ج - (١)
رجـال أحمـد رجـال :"٢٢٤/ص١٠مجمـع الزوائـد ج، قال الهيثمي في  ١٩٦٢٢/ح٤٠٣/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ج - (٢)

  ،٣٤٧٩/خ١٠/ص٤ج للطبراني المعجم الأوسط " ، الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان
  ٨١/ح١٤/ص١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج، وقال: " حسن غريب" ، ٣٥٢٩/ ح٥٤٢/ص٥سنن الترمذي ج - (٣)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

 والطريق إليه الإخلاص

   
  مقدمة

الإخـلاص  شـرط فـي صـحة  أداء كـل عبـادة كمـا قـال االله تعـالى و التوحيد هو إخلاص العبادة الله وحـده ، 
:® !$ tΒ uρ (# ÿρ Þ ÉΔ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! ـــة   〉 #$ ـــة  ، وقـــال ســـبحانه  ٥الآي $! ®:"البين ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 u“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

|=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ Ï‰ ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Ï= øƒ èΧ çμ ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! Ú⎥⎪ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ù:  ٣-٢ مـــــن الآيتـــــين  〉  4 #$
  .الزمر

≅ö ®وقــال تعــالى: è% þ’ ÏoΤ Î) ßN ö ÏΒ é& ÷β r& y‰ ç7 ôã r& ©! $# $ TÁ Ï= øƒ èΧ çμ ©9 t⎦⎪ Ïe$! ≅È ®:وقــال تعــالى . الزمــر  ١١الآيــة   〉 ∪⊆⊆∩ #$ è% 

©! $# ß‰ ç7 ôã r& $ TÁ Ï= øƒ èΧ … ã& ©! © É_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ 〈 وقـــــــال ســـــــبحانه:الزمـــــــر١٤ الآيـــــــة .® ö≅ è% ¨β Î) ’ ÏA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ 

† ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çμ s9 ( y7 Ï9¨x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ ، ١٦٢الآيتـان    〉 ∪⊃∌⊆∩ #$
  الأنعام  ١٦٣

⎯ ®وقال تعالى : s9 tΑ$ uΖ tƒ ©! $# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ ⎯ Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖ tƒ 3“ uθ ø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 〈   الحج  ٣٧من الآية  
أن رجلا أعرابيا أتى النبي  صلى االله عليه وسلم  فقال يـا رسـول االله الرجـل يقاتـل (الصحيحين  وجاء في 

للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل االله فقال رسول االله  صـلى االله عليـه 
  .   (١))وسلم من قاتل لتكون كلمة االله أعلى   فهو في سبيل  االله

أول ثلاثــة تســعر بهــم النــار : قــارىء القــرآن والمجاهــد والمتصــدق بمالــه الــذين فعلــوا ذلــك  أخبــر عــنو  
        (٢)ليقال : فلان قارىء فلان شجاع فلان متصدق ولم تكن أعمالهم خالصة الله

                                                           
بـاب مـن قاتـل لتكـون كلمـة االله / ٢٦٥٥/ ح١٠٣٤/ص٣بخـاري جصـحيح المن حديث أبي موسـى الأشـعري رضـي االله عنـه ،  – (١)

  باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله  /  ١٩٠٤/ح١٥١٢/ص٣صحيح مسلم ج،  هي العليا
  باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار   /١٩٠٥/ح١٥١٣/ص٣صحيح مسلم ج - (٢)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

الشـركاء عـن الشـرك مـن عمـل عمـلا أشـرك فيـه معـي  ىأنـا أغنـ(:  يقـول االله تعـالىصحيح مسلم أن وفي  
     (٢))فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء( ، وفي لفظ عند ابن خزيمة  (١)شركه) تركته و  غيري
إن االله لا ينظــر إلــى أجســامكم ولا إلــى  قــال:( صــلى االله عليــه وســلمأن رســول االله   صــحيح مســلموفــي 

     (٣)وأشار بأصابعه إلى صدره ) صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم
  د والعبادةفالإخلاص  هو أساس الدين وروح التوحي

   ما هو الإخلاص ؟ 
والعمـل مـن أجـل  شـركبأن ترك العمل مـن أجـل النـاس :  : لقد تنوعت عبارتهم في معنى الإخلاص فقيل

  .والإخلاص : أن يعافيك االله منهما  .  رياءالناس : 
  .وقيل : الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير االله ولا مجازيا سواه 

تصــفية العمــل مــن كــل شــوب فــلا يمــازج عملــه مــا يشــوبه مــن شــوائب إرادات وقيــل بــأن الإخــلاص هــو  
أو طلـب تعظـيمهم ، وإما طلب مدحهم والهرَبُ من ذمهـم ، : إما طلب التزين في قلوب الخلق   النفس

أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه ، أو طلب محبـتهم لـه،  أو غيـر ذلـك مـن  ،  أو طلب أموالهم، 
  .تي تنضوي تحت معنى واحد هو  : هو إرادة ما سوى االله بعمله كائنا ما كان العلل والشوائب ال

: أن يقصـد العبـد بعملـه كلـه وجـه االله لايريـد بـذلك بأن الإخلاص هـونخلص من كل ذلك ويمكن أن 
سمعة ولا رياسة ولا دنيا ، فيكون العبد مخلصا الله وحده في قصـده مخلصـا الله فـي محبتـه ، فـي تعظيمـه 

  . والباطنةظاهره ، اله الأعم، في 
  .إفراد االله تعالى بالعبادة باطنا وظاهرا  :هو الإخلاصوبعبارة أخرى 

  
  

                                                           
  ن أشرك في عمله غير االله وفي نسخة باب تحريم الرياء   باب م/٢٩٨٥/ح٢٢٨٩/ص٤صحيح مسلم ج - (١)
  ٩٣٨/ح٦٧/ص٢صحيح ابن خزيمة ج- (٢)
بـاب تحـريم ظلـم المسـلم وخذلـه واحتقـاره ودمـه /٢٥٦٤/ح١٩٨٦/ص٤صـحيح مسـلم جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،– (٣)

  .وعرضه وماله



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  ؟كيف الطريق إلى الإخلاص وماهي عقباته 
من أعظم الوسائل التي تجلب الإخلاص هـو الـدعاء ، فـادع االله دومـا متحينـا أوقـات الإجابـة بـأن يرزقـك 

   .الإخلاص
  حول بينك وبين الإخلاص عقبتان ومن أعظم العقبات التي ت

  العمل من أجل الناس   :العقبة الأولى
إذا حـدثتك نفسـك بطلـب الخـلاص مـن هـذه الآفـة،  فاقبـل علـى الطمـع قال بن القـيم رحمـه االله تعـالى: 

أولا فأذبحه بسكين اليأس مما فـي أيـد الناس،وأقبـل علـى المـدح والثنـاء فازهـد فيهمـا زهـد عشـاق الـدنيا 
،  فإذا اسـتقام لـك ذبـح الطمـع ، والزهـد فـي الثنـاء والمـدح ، سـهل عليـك الإخـلاص   ، فـأن في الآخرة

قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثنـاء والمـدح،  قلـت أمـا ذبـح الطمـع فيسـهله عليـك 
عبـد منهـا علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمـع فيـه الا وبيـد االله وحـده خزائنـه لا يملكهـا غيـره ولا يـؤتى ال

شيئا سواه ، وأما الزهد في الثنـاء والمـدح فيسـهله عليـك علمـك أنـه لـيس أحـد ينفـع مدحـه ويـزين ويضـر 
ن مدحي زين وذمـي شـين إذمة ويشين الا االله وحده كما قال ذلك الأعرابي للنبي  صلى االله عليه وسلم  

، ي ذم مــن لا يشــنيك ذمــه وفــ، فازهــد فــي مــدح مــن لا يزينــك مدحــه ،    (١))ذلــك االله عــز وجــل (فقــال
ولــن يقــدر علــى ذلــك الا بالصــبر  ،  وكــل الشــين فــي ذمــه، وارغــب فــي مــدح مــن كــل الــزين فــي مدحــه 

 ®:فمتــى فقــدت الصــبر واليقــين كنــت كمــن أراد الســفر فــي البحــر فــي غيــر مركــب قــال تعــالى ،  واليقــين
ö É9 ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# A, xm ( Ÿω uρ y7 ¨Ζ ¤ Ï‚ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θ ãƒ ∩∉⊃∪ 〈 وقـــال تعـــالى   الـــروم.  ٦٠الآيـــة:® 
$ sΨ ù= yè y_ uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰ ÷κ u‰ $ tΡ Í öΔ r' Î/ $ £ϑ s9 (#ρ ã y9 |¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊄⊆∪ 〈  السجدة .  ٢٤الآية  

لا كمــا يجتمــع المــاء فــلا يجتمــع الإخــلاص فــي القلــب ومحبــة المــدح والثنــاء والطمــع فيمــا عنــد النــاس إ
      (٢)والنار والضب والحوت

                                                           
  "   ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلا:"٢٠٩/ص٤ج ه تفسير في يروى عن البراء بن مالك رضي االله عنه قال بن كثير   – (١)
  ١/١٤٩من كتاب الفوائد لابن القيم  – (٢)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

إعجاب العبد بنفسه وبعملـه الـذي يؤديـه : العقبة الثانية التي تحول بيننا وبين الإخلاص
  .الله سبحانه 

  :ولتجاوز تلك العقبة لابد من ثلاثة أمور 
ه وأنـه لـو خلـي ونفسـه لـم أن يشاهد العبد منة االله عليه وفضله وتوفيقه له وأنه باالله لا بنفسـ: الأمرالأول

يكن من فعله الصـالح شـيء البتـة ، فـإن الـنفس جاهلـة ظالمـة طبعهـا الكسـل وإيثـار الشـهوات والبطالـة ، 
وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء ، وما كان هكذا لم يصدر منه خيـر ولا هـو مـن شـأنه ،  فـالخير الـذي 

Ÿω ®:قـال تعـالى  صدر منها : إنما هو مـن االله وبـه لا مـن العبـد ولا بـه كمـا öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ … çμ çG uΗ ÷q u‘ uρ 

$ tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tn r& # Y‰ t/ r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# ’ Åj1 u“ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄⊇∪ 〈  النور  ٢١الآية ،  

θ#) ®: وقــــال أهــــل الجنــــة ä9$ s% uρ ß‰ ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©! $# $ uΖ1 y‰ yδ # x‹≈ yγ Ï9 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF ÷κ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ ª! مــــن  〉 #$

Iω ®:وقــال تبــارك وتعــالى لرســوله صــلى االله عليــه وســلم . الأعــراف  ٤٣الآيــة  öθ s9 uρ β r& y7≈ sΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. 

ß⎯ Ÿ2 ö s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ Z↔ ø‹ x© ¸ξŠ Ï= s% ∩∠⊆∪ 〈   وقـال تعـالى  . الإسراء ٧٤الآية:® £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# |= ¬7 xm ãΝ ä3 ø‹ s9 Î) z⎯≈ yϑƒ M} $# 

… çμ uΖ §ƒ y— uρ ’ Îû ö/ ä3 Î/θ è= è% oν § x. uρ ãΝ ä3 ø‹ s9 Î) u ø ä3 ø9 $# s−θ Ý¡ à ø9 $# uρ tβ$ uŠ óÁ Ïè ø9 $# uρ 〈  الحجرات . ٧الآية  
  .فكل خير في العبد فهو مجرد فضل االله ومنته وإحسانه ونعمته وهو المحمود عليه 

فسه باستحسـان شـيء منهـا فقـد أهلكهـا ومـن لـم قال بعضهم : آفة العبد رضاه عن نفسه ومن نظر إلى ن
   .يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور 

  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وما فيه مـن حـظ الـنفس ونصـيب  ، مطالعة العبد لعيوبه وآفاته وتقصيره في كل عمل يؤديه  :الأمرالثاني
لنبـي  صـلى الشيطان فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل وللنفس فيـه حـظ ، سـئل ا

هــو اخــتلاس يختلســه (عــن التفــات الرجــل فــي صــلاته فقــال :  كمــا فــي صــحيح البخــارياالله عليــه وســلم  
فكيف بالتفـات قلبـه إلـى مـا سـوى ، ،  فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه  (١))الشيطان من صلاة العبد

لا يجعلــن  :(عــالى عنــه هــذا أعظــم نصــيب للشــيطان مــن العبوديــة ، وقــال ابــن مســعود رضــي االله ت ؟ االله
أحــدكم للشــيطان مــن نفســه جــزءا لا يــرى إلا أن حقــا عليــه أن لا ينصــرف إلا عــن يمينــه أكثــر مــا رأيــت 

فجعل هذا القدر اليسـير النـزر حظـا ونصـيبا ،     (٢))رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ينصرف عن شماله
فس مـن العمـل : فـلا يعرفـه إلا أهـل البصـائر وأمـا حـظ الـن ؟ للشيطان من صلاة العبد فما الظن بما فوقـه

     .الصادقون 
أن يستحضر ما يستحقه الرب جل جلالـه : مـن حقـوق العبوديـة وآدابهـا الظـاهرة والباطنـة  : الأمرالثالث

وأن العبــد أضــعف وأعجــز وأقــل مــن أن يوفيهــا حقــا وأن يرضــى بهــا لربــه ، فالعــارف لا يرضــى ، وشــروطها 
يرضـى نفسـه الله طرفـة عـين ويسـتحيي مـن مقابلـة االله بعملـه   /فهـو يشـعر بشـدة  بشيء من عمله لربه ولا

قـول البـاري  هحيائه من االله إذ لم ير ذلك العمل صالحا له،  مع أنه قد بذل مجهـوده فيـه ، فيصـدق عليـ

⎪⎦t ®ســــبحانه :  Ï% ©! $# uρ tβθ è? ÷σ ãƒ !$ tΒ (#θ s?# u™ öΝ åκ æ5θ è= è% ¨ρ ì' s# Å_ uρ öΝ åκ ®Ξ r& 4’ n< Î) öΝ Îκ Íh5 u‘ tβθ ãè Å_¨u‘ ∩∉⊃∪ 〈   المؤمنــــون  ٦٠الآيــــة     

قــال النبــي  صــلى االله عليــه وســلم  : هــو الرجــل يصــوم وقــد فســرها النبــي صــلى االله عليــه وســلم بقولــه :(
 قالت عائشة هم الذين يشـربون الخمـر ويسـرقونوفي لفظ (    (٣)االله عز وجل) ويصلي ويتصدق ويخاف

ذين يصــومون ويصــلون ويتصــدقون وهــم يخــافون أن لا يقبــل مــنهم قــال لا يــا بنــت الصــديق ولكــنهم الــ . 
أهــو الرجــل يزنــي وفــي لفــظ قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا: (    (٤))أولئــك الــذين يســارعون فــي الخيــرات

                                                           
  باب الالتفات في الصلاة   /٧١٨/ ح٢٦١/ص١صحيح البخاري جمن حديث عائشة رضي االله عنها  – (١)
     باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال/ ٧٠٧/ح٤٩٢/ص١صحيح مسلم ج - (٢)
،وقــال :" حــديث صــحيح الإســناد  ٣٤٨٦/ح٤٢٧/ص٢المســتدرك علــى الصــحيحين جمــن حــديث عائشــة رضــي االله عنهــا ،   - (٣)

  ٢٥٣٠٢/ح١٥٩/ص٦مسند الإمام أحمد بن حنبل جولم يخرجاه" ووافقه الذهبي في التلخيص ، 
  ٣١٧٥/ح٣٢٧/ص٥سنن الترمذي ج - (٤)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ــه الرجــل يصــوم ويصــلي  ؟ويســرق ويشــرب الخمــر ــا بنــت الصــديق ولكن ــا بنــت أبــي بكــر أو لا ي قــال لا ي
  .    (١))ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه

والمغــرور : هــو الــذي يحســن الظــن بنفســه مــع . فــالمؤمن : جمــع إحســانا فــي مخافــة وســوء ظــن بنفســه  
  .إساءته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ٢٥٧٤٦/ح٢٠٥/ص٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ج - (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  البدعة
الحمــد الله الــذي شــرح صــدور أهــل الســنة فانقــادت لاتباعهــا، وارتاحــت لســماعها ، وأمــات نفــوس أهــل   

نقيـاد اعد أن تمادت في نزاعها ، وتغالت في ابتداعها ، وأشـهد أن لاإلـه إلا االله العـالم بالطغيان بالبدعة ب
ــــي كتابــــه العزيــــز ــــدة وامتناعهــــا والقائــــل ف θ#) ®:الأفئ ãè Î7 ¨? $# !$ tΒ tΑ Í“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ 

u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Ï= s% $ ¨Β tβρ ã ª. x‹ s? ∩⊂∪ 〈 لأعـــراف ، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله القائـــل ( علـــيكم ا ٣يـــة الآ
بســنتيي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي عضــوا عليهــا بالنواجــذ ، وإيــاكم ومحــدثات الأمــور 

الذي انخفضت بجهـاده كلمـة الباطـل  ،  (١))بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ةفإن كل محدث
بإرسـاله أنـوار الهـدى وظهـرت حجتهـا بعـد انقطاعهـا ، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه  تصلبعد ارتفاعها ، وات

  وأصحابه  ، مادامت السماء في سموها وارتفاعها ، والأرض في امتدادها واتساعها ، وسلم تسليما
  أما بعد ايها 

يشـرع فـي الـدين تي مـن أإن حديثنا عن أصل كل بلاء وفتنة  ،  إنه الاستدراك على االله في شرعه ، بأن يـ
مالم يأذن به االله ، وكأنما هو يتهم خاتم المرسلين صلوات االله وسلامه عليه بأنه قد قصر في تبليغه ديـن 
االله وحاشاه ذلك  ، وكأنما هو يصف صحابة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ، بالسـذاجة وعـدم الفقـه ، 

   .كذلكأو سوء القصد وقلة الرغبة في الخير وحاشاهم أن يكونوا  
،  إنه ذاك الذي يتقرب إلى االله بعمل يخترعـه مـن قبـل نفسـه أو يقلـد فيـه غيـره بغيـر دليـل مـن كتـاب ولا 

  من سنة  وهو يحسب انه يحسن بذلك صنعا.  

                                                           
هـــذا حـــديث  ، وقـــال:" ٣٢٩/ح١٧٤/ص١المســـتدرك علـــى الصـــحيحين جمـــن حـــديث العربـــاض بـــن ســـارية رضـــي االله عنـــه،   – (١)

    ٥/ح١٧٨/ص١صحيح ابن حبان ج،  " وقال الذهبي في التلخيص:"صحيح ليس له علة"صحيح ليس له علة



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

فـي ديـن  افكل من ابتدع شريعة في دين االله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضـلالة تعتبـر طعنـ
tΠ ®:عالى فـي قولـهاالله ،وتعتبر تكذيبا الله ت öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 

zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 〈   سورة المائدة   ٣من الآية.  
  .فهذا المبتدع كأنما يقول بلسان حاله بأن هذا الدين لم يكمل

وهــل تعلمــون  ؟ فــي شــرعه ، أو القــول عليــه بــلا علــمضــلالا أعظــم مــن الاســتدراك علــى االله  ونفهــل تعلمــ
نفاقــا أخطــر مــن اتهــام النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي تبليغــه مــا أنــزل إليــه مــن ربــه أولئــك الــذين اشــتروا 

  .الضلالة بالهدى فماربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
ومــا  ؟ ومــا أســبابها   ؟ مــاهي  البدعــة لابــد أن نغــرف أولا  المبتدعــة  وقبــل الحــديث عــنهم وعــن جــرائم

  ؟  رد عليهايُ وكيف  ؟ وماهي حجج المبتدعة  ؟وكيف تحصل المتابعة ؟ أنواعها
    ماهي البدعة ؟

والبدعة في اللغة هي : ابتداء الشيء وصنعه لا على مثال سابق ، فهي تطلق على كل محـدث علـى غيـر 
  ين .، وتعريفها في اللغة عام يشمل البدعة في الد   (١)مثال سابق
 بقصــد فهــي كــل عبــادة قوليــة أو فعليــه أو عقديــة أحــدثها النــاس،  فــي اصــطلاح أهــل الشــرع  أمــا البدعــة
  أو غيره، ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين . التعبد الله

  هل كل بدعة ممنوعة؟
ادات ، والممنـوع مـن البـدع هـو مـا كـان متعلقـا  البدعة  تكون في العادات والمعـاملات ، وتكـون فـي العبـ

بالعبادات ،  أما مايستجد في المعاملات فما وافق الشرع فهو عقـد شـرعي، ومـا خالفـه فهـو عقـد فاسـد 
  ولا يسمى بدعة في الشرع.لأنه ليس من العبادة. 

ها بأهـــل فماكـــان المقصـــود مـــن إحداثـــه التنســـك ، والتقـــرب والتعظـــيم كســـبا للأجـــر ، أو كـــان فيـــه تشـــي
الجاهليــة فهــو بدعــة محدثــة ممنوعــة داخلــة فــي قولــه عليــه الصــلاة والســلام كمــا فــي الصــحيحين ( مــن 

   (١)أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )

                                                           
  ١٠٦/ص١النهاية في غريب الأثر ج،  ٦/ص٨لسان العرب ج انظر - (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وما كان المقصـود مـن إحداثـه مـن أجـل مصـلحة الأمـة ، وضـبط أمورهـا كأسـبوع المـرور ، وتنظـيم مواعيـد 
لعمل ، ونحو ذلك مما لا يفضي به التقرب والعبادة والتعظيم بالأصـالة الدراسة ، والاجتماع بالموظفين ل

  ، فلا يسمى ذلك بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة.
 أسباب نشوء البدع

  من أهم هذه الأسباب:
 . الجهل بالسنة - ١

 .الهوى والتقليد والتعصب - ٢

 .فإنها تنتشرتأييد بعض الدول لها ، فإن الدولة إذا قامت بتأييد البدع وانتشارها  - ٣

ومن أهم الأسباب هـو الاستحسـان العقلـي فـي مقابلـة الـنص الشـرعي  ، بـل قـد حـدث ذلـك فـي  - ٤
زمن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، فـتم الاعتـراض علـى رسـول الله صـلى االله عليـه وسـلم ، 
يوم ظن من لاعلم عنـده ولا بصـيرة ، أنـه يملـك أن يقـف مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

قــف المعلــم ، وأن يصــحح لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم حكمــه ، فيقــوم رجــل محلــوق مو 
الــرأس غــائر العينــين مشــرف الجبهــة ، فيخاطــب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وهــو يقســم 

فقـال ويحـك ومـن يعـدل إذا  يارسـول االله اتـق االله واعـدل فإنـك لـم تعـدل :(غنائم حنين فيقول
      (٢))لم أعدل

الصــحابة المرضــي عــنهم والتــابعون لهــم بإحســان يقتفــون طريــق المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم  ثــم ســار
  . وسنته فلا يسمعون بنبتة بدعة إلا قطعوها ولا جماعة مبتدعة إلا فرقوها

كنا نجلس على بـاب عبـد االله بـن مسـعود   : قال . سمعت أبي يحدث عن أبيه :عمر بن يحيى قال(فعن 
أخـرج إلـيكم  : فجاءنـا أبـو موسـى الأشـعري فقـال ، ا خرج مشينا معه إلى المسـجدقبل صلاة الغداة فإذ

                                                                                                                                                                                                      
بــاب إذا اصــطلحوا علــى صــلح جــور فالصــلح  /٢٥٥٠/ح٩٥٩/ص٢صــحيح البخــاري جمــن حــديث عائشــة رضــي االله عنهــا ،  – (١)

  ام الباطلة ورد محدثات الأمور   باب نقض الأحك/١٧١٨/ ح١٣٤٣/ص٣صحيح مسلم ج،  مردود
للتـألف  ك قتال الخوارجباب من تر /٦٥٣٤/ ح٢٥٤٠/ص٦صحيح البخاري جمن حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ،  – (٢)

  ولئلا ينفر الناس عنه  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقـال لـه أبـو موسـى يـا  .قلنا لا ؟ أبو عبد الرحمن بعد
 ؟ فمــا هــو : قــال. نفــا أمــرا أنكرتــه ولــم أر والحمــد الله الا خيــرا آأبــا عبــد الــرحمن انــي رأيــت فــي المســجد 

فقـال ان عشـت فســتراه قـال رأيــت فـي المســجد قومـا حلقـا جلوســا ينتظـرون الصــلاة فـي كــل حلقـة رجــل 
وفــي أيــديهم حصــا فيقــول كبــروا مائــة فيكبــرون مائــة فيقــول هللــوا مائــة فيهللــون مائــة ويقــول ســبحوا مائــة 

أفـلا  : قـال . ركفماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظـار رأيـك أو انتظـار أمـ :ة قال.فيسبحون مائ
ثم مضى ومضينا معه حتى أتـى حلقـة  . أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم

قــالوا يــا أبــا عبــد االله حصــا نعــد بــه  ؟ مــا هــذا الــذي أراكــم تصــنعون :مــن تلــك الحلــق فوقــف علــيهم فقــال
يضـيع مـن حسـناتكم شـيء ويحكـم يـا  قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضـامن ان لا . التكبير والتهليل والتسبيح

أمة محمد مـا أسـرع هلكـتكم هـؤلاء صـحابة نبـيكم  صـلى االله عليـه وسـلم  متـوافرون وهـذه ثيابـه لـم تبـل 
 . نكم لعلي ملة هـي أهـدي مـن ملـة محمـد أو مفتتحـوا بـاب ضـلالةإوالذي نفسي بيده ، وأنيته لم تكسر 

ن رســول االله  . إقــال وكــم مــن مريــد للخيــر لــن يصــيبه .خيــرواالله يــا أبــا عبــد الــرحمن مــا أردنــا الا ال :قــالوا
صــلى االله عليــه وســلم  حــدثنا أن قومــا يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم وأيــم االله مــا أدري لعــل أكثــرهم 

رأينـــا عامـــة أولئـــك الحلـــق يطاعنونـــا يـــوم النهـــروان مـــع  :ثـــم تـــولى عـــنهم فقـــال عمـــرو بـــن ســـلمة . مـــنكم
    (١))الخوارج

  .عن ابن مسعود  فقد كان ينظر بنور محمد صلى اله عليه وسلم ويصف بفراسة المؤمن  فرضي االله 
وســار الســلف والتــابعون لهــم بإحســان علــى ذلــك فكــان جهــدهم فــي ذود الأمــة عــن مــوارد البــدع ، وكــان 

لى هلها أشد مايكون التنفير ، فهذا هو إمام دار الهجـر مالـك بـن أنـس رحمـه االله تعـاأتنفيرهم من البدع و 
   ؟رجل فقال يا أبا عبد االله الرحمن على العرش استوى كيف استوىه جاء، عندما 

فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعنـي العـرق قـال واطـرق  الراوي: قال
  القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال 

                                                           
    ٣٧٨٩٠/ح٥٥٣/ص٧مصنف ابن أبي شيبة ج، ٢٠٤/ح٧٩/ص١سنن الدارمي ج- (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

غيـر مجهـول والإيمـان بـه واجـب والسـؤال عنـه  فسرى عن مالك فقال الكيف غير معقـول والاسـتواء منـه
     (١)بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وامر به فأخرج 

  
  

 أنواع البدعة

   مايتعلق بالأزمنة النوع الأول :
ففـــي شـــهر المحـــرم مـــثلا أحـــدثوا بـــدعا خاصـــة بهـــا كمـــا عنـــد الرافضـــة فـــي ضـــرب أنفســـهم بأيـــديهم أو 

  الحسين بن علي رضي االله تعالى عنه بالسلاسل في العاشر من شهر محرم في ذكر 
وفي الثاني عشـر مـن شـهر ربيـع الأول بدعـة المولـد النبـوي ، وهـم يزعمـون بـذلك حـب رسـول االله صـلى 

تفال ، ورأيت مايحدث فيه من المنكرات ، والاختلاط ، وغيـر حاالله عليه وسلم / فلو رأيتهم في هذا الا
حـب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أبعـد ممـا بـين  ذلك مما لايخطر لك على بـال ، لعلمـت أنهـم عـن

  المشرق والمغرب 
إحيـاء ليلـة السـابع والعشـري لاعتقـادهم أن كوفي شـهر رجـب أنـواع مـن البـدع يعتقـدها كثيـر مـن النـاس ،  

  .فق ليلة الإسراء والمعراجاذلك يو 
من وفاة الميت ،ومن ذلـك ، ويحتفلون بليلة الأربعين  وفي شعبان يقومون بإحياء ليلة النصف من شعبان

  الاحتفال بعيد الأم ،والعيد الوطني ، لما في ذلك من التشبه بالكفرة من اليهود والنصارى ، وغيرهم .
  النوع الثاني: مايتعلق بالهيئات:

كمــا فــي الاجتمــاع علــى الــذكر علــى نحــو معــين ، كمــا لــو اجتمعــوا علــى شــكل حلقــات فيقــول أحــدهم 
 ، فالتسبيح في أصله مشروع وهو مطلوب ، لأن السنة جـاءت بـذلك وأمـرتسبحان االله ويرددون خلفه 

لأنهـا لـم تـرد عـن رسـول االله صـلى االله ؛فعل بها التسـبيح ، ولكن الاعتراض هو على تلك الهيئة التي يُ  به
  .عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان االله عليهم 

                                                           
  ٣/ص٣٩٨ج للالكائي اعتقاد أهل السنةانظر  – (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

    البدع الشركية ووسائل الشركالنوع الثالث: 
، وأعظـم علـى القبـورأو بنـاء القبـاب  وقـراءة القـرآن للأمـوات علـى القبـور ، القبور وتشييدها ،كالاعتناء ب

من ذلك كله بناء المساجد عليها ، رغم النهي الصريح والتحذير الشديد عن مثل ذلك فـي أحاديـث قـد 
  .بلغت حد التواتر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  
  

  ما معنى المتابعة؟
الإســلام مشــروط بالشــهادتين ، ؛ لأن  النصــف الثــاني مــن الــركن الأول مــن أركــان الإســلامالمتابعــة هــي 

   .هي تعني إخلاص جميع نواع العبادة الله وحده، و  فشهادة لاإله إلا االله هي ركن الإخلاص
، وقد قال عليـه الصـلاة أن يطاع فلا يعصى :معناهاو  . هي ركن المتابعة والشهادة بأن محمدا رسول االله 

فـدعوه) ، وهـذا لفـظ فـأتوا منـه ماسـتطعتم ، ومـانهيتكم عنـه  إذا أمرتكم بشيء (والسلام في الصحيحين 
     (٢)وفي لفظ البخاري( فاجتنبوه)   (١)مسلم

ــا عــن محــدثات الأمــور  فقــال عليــه الصــلاة والســلام كمــا فــي صــحيح مسلم:(وشــر الأمــور وهــو قــد نهان
 (٤)ظ في صحيح بن خزيمة والنسائي  ( وكل ضلالة في النار)وفي لف    (٣)وكل بدعة ضلالة ) محدثاتها

، وفـي لفـظ عنـد ابـن حبـان مـن حـديث العربـاض بـن سـارية رضـي االله عنـه ،  ( إيـاكم ومحـدثات الأمــور   
  .        (٥) فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)

                                                           
  باب فرض الحج مرة في العمر   /١٣٣٧/ ح٩٧٥/ص٢صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،  – (١)
  / باب قول النبي صلى االله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم.٦٨٥٨/ح٢٦٥٨/ص٦البخاري ج صحيح- (٢)
  باب تخفيف الصلاة والخطبة /٨٦٧/ح٥٩٢/ص٢صحيح مسلم جمن حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه ،   – (٣)
  ٥٨٩٢/ح٤٤٩/ص٣ج للنسائي السنن الكبرى، ١٧٨٥/ح١٤٣/ص٣صحيح ابن خزيمة ج- (٤)
هـــذا حـــديث  ، وقـــال:" ٣٢٩/ح١٧٤/ص١المســـتدرك علـــى الصـــحيحين جالعربـــاض بـــن ســـارية رضـــي االله عنـــه،  مـــن حـــديث  – (٥)

    ٥/ح١٧٨/ص١صحيح ابن حبان ج،  " وقال الذهبي في التلخيص:"صحيح ليس له علة"صحيح ليس له علة



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

ــه رســول االله أي أن لانعبــد االله إلا بماشــرعه ، وإلا  ــة وعمــل ومعنــى الشــهادة بأن فــإن الــدعوى تكــون كاذب
≅ö ®: صـــاحبها مـــردود عليـــه ،  وقـــد قـــال ســـبحانه è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ 

ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm   . آل عمران ٣١ ةالآي 〉 ∪⊆⊃∩ ‘§

  
  
  

  كيف تتحقق المتابعة ؟

  ، وهذا لايكون إلا  بموافقة الشريعة في أمور ستة:ادة منا بأن محمدا هو رسول االله تتحقق بامتثال الشه
  في السبب: موافقة الشريعة الأولالأمر 

فإذا تعبد الإنسان الله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهـي بدعـة مـردودة علـى صـاحبها ، ومثـال ذلـك ( 
لــة التــي عــرج فيهــا رســول االله صــلى االله عليــه مــن يحيــي ليلــة الســابع والعشــرين مــن رجــب بحجــة أنهــا اللي

لأنـه بنـى هـذه العبـادة علـى سـبب لـم ؛ بهـذا السـبب كـان بدعـة  هوسلم ، فالتهجد عبادة ، ولكن لمـا قرنـ
لم يثبت أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـرج بـه فـي هـذه الليلـة ، ثـم لـو ثبـت  : يثبت شرعا ، فأولا

من سن لكم  ؟من أمركم بهذا ويقال لمن يفعل ذلك " ه الليلة ، فليس في ذلك حجة لإحياء هذ ، ذلك
   ؟هذا

مــن رمضــان بعمــرة نعــم دل الــدليل علــى أن عمــرة فــي  نتخصــيص ليلــة ســبع وعشــريويــدخل فــي ذلــك 
رمضــان تعــدل حجــة مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســالم ، ونعــم دل الــدليل علــى أن ليلــة القــدر تكــون 

  ؟ولكن أين الدليل على تخصيص هذه الليلة بعمرة رجى ليلة  سبع وعشرين  ، أ
  موافقة الشريعة في جنس العبادةالأمر الثاني:

فلو ضحى المضحي بفرس فـلا يصـح لأنـه قـد خـالف الشـريعة فـي الجـنس ، فـإن الأضـاحي لاتكـون إلا  
  .من بهيمة الأنعام ، الإبل والبقر والغنم



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  ر موافقة الشريعة في القدْ الأمر الثالث: 
أراد إنسان أن يزيد صلاة سادسة غير الصلوات الخمـس ، أو أراد أن يجعـل الظهـر خمسـا بـدلا مـن فلو 

  .أربع  لكان هذا بدعة لمخالفته للشرع في القدر
  موافقة الشريعة في الكيفية :الرابعالأمر 

نـه رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثـم وجهـه ، فنقـول وضـوءه باطـل لأ ، فلو أن 
  .مخالف للشرع في الكيفية

  
  موافقة الشرع في الزمان  :الخامسالأمر 

،فلو أن رجـلا ضـحى فـي أول أيـام ذي الحجـة فـلا تقبـل الأضـحية لمخالفـة الشـرع فـي الزمـان ، ويـدخل 
  .في ذلك من يذبح في رمضان تقربا إلى االله فهذه بدعة لكن لو ذبح ومراده اللحم فلا شيء في ذلك

  .موافقة الشرع في المكان : لسادسالأمرا
  .فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح ، لأن الاعتكاف لايكون إلا في المساجد

  شروط صلاحية العبادة
والمتابعـة ، وهـي  -٢الإخـلاص وقـد تقـدم الحـديث عنـه   -١العبادة لاتكون عملا صـالحا إلا بشـرطين 

موافقــة الشــرع فــي الســبب والجــنس والقــدر والكيفيــة والزمــان وهــي ، هــذه الأمــور الســتة بلاتتحقــق إلا 
  .والمكان 

  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟  ؟ وكيف يجاب عنهاشبهات المبتدعةماهي 
  الشبهة الأولى

قالوا بأن الصحابة رضوان االله عليهم ابتدعوا أشياء لم تكن على عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ،  
  . دواوين ، وبعض الأنظمة التي لم تكن معروفة من قبل مثل جمع القرآن ، ومثل إحداث ال

  :لهم يقال الجواب عن ذلك أن و 
لأنـه لــم يكـن بالإمكـان أن يجمـع فــي حياتـه صـلى االله عليــه ؛ فقـد كـان واجبــا علـيهم  أمـا جمـع القــرآن

  .وسلم ، فالوحي لم ينقطع إلا بموته صلى االله عليه وسلم 
y7 ®:بطوا منهـــا وجـــوب جمعـــه ، ومـــن ذلـــك  قولـــه ســـبحانهوكـــذلك فـــإن الصـــحابة عنـــدهم أدلـــة اســـتن Ï9¨sŒ 

Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹ Ïù 〈  فكيـف يسـمى كتابـا وهـو  .  فـي اللغـة هـو المجمـوعوالكتاب البقرة ،  ٢الآية
   ؟ لم يجمع بعد

قـال نهـى رسـول االله  صـلى  -رضـي االله عنهمـا-عـن عبـد االله بـن عمـر ماثبت فـي صـحيح مسـلم  وكذلك
، ، ولا يمكـن السـفر بـه إلا إذا كـان مجموعـا       (١))عليه وسلم  أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو االله

  فاستشف الصحابة من هذه الأدلة وغيرها وجوب جمع المصحف ، 
                                                           

  وعه بأيديهم   باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وق/١٨٦٩/ح ١٤٩٠/ص٣صحيح مسلم ج - (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

وأيضــا يقــال لهــم بــأن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد قــال ( علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين 
فهـو قـد أمـر فـي هـذا الحـديث باتبـاع ماسـنه الخلفـاء  ،    (١) عضوا عليهـا بالنواجـذ)المهديين من بعدي 

الراشــدون ، يــل إنــه جعلــه ســنة يقتــدى بهــا حيــث قــد قرنهــا بســنته وســوى بينهــا فــي الحكــم فقــال  عضــوا 
عليهــا بالنواجــذ ، ففعلهــم إذا يكــون مــن الســنة مــالم يعارضــه كتــاب أو ســنة ، ولــيس فــي الكتــاب والســنة 

   .عارض جمع القرآنماي
  
   أما إحداثهم للأنظمة والدواوين التي لم تكن على عهده صلى االله عليه وسلمو 

أمـا البـدع فإنهـا تتعلـق  ،  فيقال لهم إن هذه الأمور تتعلق بالمعـاملات ، والأصـل فـي المعـاملات الإباحـة
  .صل فيها المنعبالعبادات والعبادات توقيفية ، أي ليس لأحد أن يزيد عليها أو ينقص ، فالأ

أمـا المعـاملات والأفعـال والأعيـان فالأصـل ، فإن البدعة لاتسمى بدعة إلا إذا كانت فـي الأمـور التعبديـة 
 .فيها الإباحة والحل حتى يقوم دليل المنع

 الشبهة الثانية

 هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بهـا وهـي لـم تكـن معروفـة فـي عهـد رسـول االله صـلى االلهبأن 
عليه وسـلم كالمـدارس ، وتصـنيف الكتـب ، ومـا أشـبه ذلـك وهـذه البدعـة استحسـنها المسـلمون وعملـوا 

   .بها ورأوا أنها من خيار العمل
، بـل  مـن البدعـة فـي شـيء  المـدارس ، وتصـنيف الكتـب لـيسبنـاء  يأن ويجاب عن ذلك بأن يقال: 

  .كنة والأزمنةهذا وسيلة إلى أمر مشروع ، والوسائل تختلف باختلاف الأم
   فاعترضوا بقولهم :

بأن  ما ستحدث من  أمور الدين  التـي يقصـد بهـا التقـرب إلـى االله هـي مـن هـذا البـاب ؛ لأن الغايـة منهـا 
  غاية مشروعة .

                                                           
هـــذا حـــديث  ، وقـــال:" ٣٢٩/ح١٧٤/ص١المســـتدرك علـــى الصـــحيحين جمـــن حـــديث العربـــاض بـــن ســـارية رضـــي االله عنـــه،   – (١)

    ٥/ح١٧٨/ص١صحيح ابن حبان ج،  " وقال الذهبي في التلخيص:"صحيح ليس له علة"صحيح ليس له علة



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٢

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  فيجاب عن ذلك بأن يقال :
ة القواعد المقررة بأن الوسائل لهـا أحكـام المقاصـد ، فوسـائل المشـروع مشـروعة إذا لـم تكـن الوسـيل إن 

ومثـال ذلـك  ، محرمة ، فإذا كانت الوسيلة محرمة فلا تكـون مشـروعة حتـى لـو كـان المـراد منهـا مشـروعا
لأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـد قـرر بـأن   ؛البدعة  فهي وسيلة غيـر مشـروعة مـن أجـل غايـة مشـروعة 

    كل بدعة ضلالة ، فلا يصح أن تكون البدعة وسيلة صحيحة لغاية مشروعة.
وســائل المحــرم محرمــة حتــى لــو  و غيــر المشــروع غيــر مشــروعة حتــى لــو كانــت الوســيلة مشــروعة، وســائل ف

أو ،  يسـرق المـال مـن شـخص لأجـل أن يتصـدق بـه كمـن  كانت وسيلة المحرم خيرا فإنها تكون محرمـة 
مـن أن يعتدي على الذمي أو المعاهد من أجل الانتقـام مـن دولتـه المعاديـة للمسـلمين ، فالغايـة صـحيحة 

  . ،ولكن الوسيلة خطألك الأفعال غاية صحيحةت
Ÿω ®:قولـه تعـالى  ومما يدل على ذلك: uρ (#θ ™7 Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã Î ö tó Î/ 

5Ο ù= Ïæ 〈   الأنعام١٠٨من الآية   

رتــب عليــه أنهــم ، ولكــن لمــا تأو مشــروعســب آلهــة الكفــار واجــب أن  وجــه الاســتدلال مــن الآيــة :
  .سيسبون االله إذا سببت آلهتهم منع سب آلهتهم رغم استحقاقها لذلك

، وكذا بيـع السـلاح فـي حـال  منع بيع العنب لمن يستخدمه في صناعة الخمر وقد تقرر عند أهل العلم 
  الفتنة، وإن كان الأصل الإباحة في بيع مثل ذلك  . 

لوكانـت الوسـيلة خيـرا ، ووسـيلة الخيـر جـائزة إلاإذا   أن وسـيلة الشـر محرمـة حتـىكلـه بـنخلص من ذلـك  ف
   .كانت الوسيلة شرا فهي ممنوعة ، فإن الشر لايكون وسيلة للخير حتى لو قصد به الخير

 الشبهة الثالثة

البدعة هذه عندما اجتمعوا علـى إمـام واحـد فـي صـلاة التـراويح  ةعمر رضي االله عنه قال نعم قالوا : بأن 
  ى أن البدعة ليست محرمة إذا كان القصد منها التقرب الله .، فدل علفي رمضان 

  ن وجوه :ويجاب عن ذلك م



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٣

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

بأنـــه لايجـــوز الاعتـــراض علـــى قـــول رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلك بقـــول أحـــد مـــن الوجـــه الأول : 
الصــحابة كائنــا مــن كــان حتــى لوكــان أبــو بكــر الصــديق أو عمــر رضــي االله عــنهم أجمعــين ، ولــذا كــان ابــن 

رضي االله عنه يقول عندما أوجب المتعـة بـالعمرة إلـى الحـج ، وكـان أبـو بكـر الصـديق وعمـر رضـي عباس 
االله عنهما يمنعان من ذلك ، كان يقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السـماء أقـول لكـم قـال رسـول 

ول االله صـلى االله وتقولون قال أبو بكر وعمر ، فإذا كان عمر رضي االله عنه قال نعم البدعة هـذه فـإن رسـ
فلمـاذا تتركـون هـذا الكـلام المحكـم    (١)االله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم ( كل بدعة ضـلالة)

   .البين وتذهبون إلى المتشابه
يقال لهـم بـأن عمـر رضـي االله تعـالى عنـه وهـو الوقـاف عنـد حـدود االله ، لايمكـن أن  : أن الوجه الثاني

لبدعة ورسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول كـل بدعـة ضـلالة ، ا تيخالف كلام سيد البشر فيقول نعم
تصور أن يكون قصد عمر رضي االله عنه هو البدعـة التـي أرادهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، فهل يُ 

  .أبدا هذا لايكون 
  ؟إذا على ماذا نحمل هذا القول فيقول قائلهم : 

فيكـون  البدعـة هـذه يقصـد بـذلك مـن حيـث اللغـة ، تمـيقال لهم بأن قول عمر رضي االله تعالى عنـه نعف
المعنــى هــو نعمــت الطريقــة هــذه، والــدليل علــى ذلــك أن هــذا الــذي فعلــه الصــحابة باجتمــاعهم علــى إمــام 
واحــد هــو الســنة ، لأن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كمــا هــو ثابــت فــي الصــحيح صــلى بهــم التــروايح 

م الرابــع خوفــا مــن أن تفــرض علــيهم صــلاة التــراويح ، فلمــا أعيــد ثلاثــة ايــام جماعــة ثــم لــم يخــرج فــي اليــو 
  إحياء هذه السنة قال عمر رضي االله عنه هذا القول .

أولم يقل رسول االله صلى االله عليه وسلم (من سـن فـي الإسـلام سـنة حسـنة فلـه أجرهـا  فيقول قائلهم :
    .والبدعة سنة حسنة،    (٢))وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء  

  فيجاب عن ذلك من وجوه:
                                                           

  سبق تخريجه – (١)
باب الحث على الصدقة ولـو بشـق تمـرة أو كلمـة / ١٠١٧/ح٧٠٤/ص٢حيح مسلم جصمن حديث المنذر بن جرير عن أبيه  – (٢)

  طيبة وأنها حجاب من النار   



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٤

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم قال من سن في الإسلام ) والبدع ليست من الإسلام  بأن الأول :
مــن ســن فــي الإســلام ســنة حســنة ، والبدعــة ليســت بســنة حســنة ، وفــرق بــين الســن  أنــه قــال  الثــاني:
  .والتبديع

ل تنفيذا وليس سن العمل تشريعا، بـدليل أن هـذا الحـديث لـه سـبب بأن السن هنا هو سن العمالثالث: 
، وهــو أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم خطــب وحــث علــى الصــدقة ، فقــام أحــد الصــحابة ، وبــادر 
بالصـــدقة فتبعـــه الآخـــرون  فصـــار معنـــى ( مـــن ســـن فـــي الإســـلام ســـنة حســـنة ) أي مـــن عمـــل بهـــا تنفيـــذا 

  .بدعة ضلالة لاتشريعا لأن التشريع ممنوع فكل
ــا ســنة كانــت موجــودة فعــدمت فأحياهــا ، لأن  الرابــع: ــه  مــن ســن ســنة حســنة أي مــن أحي أن معنــى قول

  .الصدقة أمر مشروع وهي سنة ، وهذا الرجل قد أحياها بفعله فتبعه الآخرون 
    (١)بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ( وكل بدعة ضلالة)الوجه الثالث: 

كليــة شــاملة ، مســورة بــأقوى أدوات الشــمول والعمــوم (كــل) والــذي نطــق بهــذه الكليــة    قولــه كــل بدعــةف
ر هـذا القـول منـه عـن  صلوات االله وسلامه عليـه  يعلـم مـدلول هـذا اللفـظ وهـو أفصـح الخلـق ، وقـد صـدَّ 

كمــال نصــح للأمــة ، وإذا اجتمــع فــي الكــلام كمــال النصــح والإرادة وكمــال البيــان والفصــاحة ، وكمــال 
أفبعـد هـذه الكليـة يصـح أن  دل ذلـك علـى أن الكـلام يـراد بـه مايـدل عليـه مـن معنـى ، –م والمعرفة العل

لأن رسـول ؛نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو أكثر أو أقل ، كلا وربي  ، فالبدعة قسم واحد هو الضلالة 
اذا بعـد الحـق إلا ، فمـ )كل بدعة ضلالة  (االله صلى االله عليه وسلم قد نصب هذا السيف المصلت بقوله

   .الضلال
بعضهم بأن هذه بدعة حسنة ، فإما أن لاتكون بدعة أصلا ، وإما أن تكون بدعة فهي إذا بدعة  فإذا قال

كــل بدعــة (كيــف ورســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول   . ســيئة ولا يمكــن أن تكــون هنــاك بدعــة حســنة
ن يقابلـه أحـد ببدعـة يقـول إنهـا حسـنة ورسـول ، فلا يمكن لأحد بيده مثل هـذا السـيف الصـارم أ )ضلالة

    .االله صلى االله عليه وسلم يقول ( كل بدعة ضلالة  ) 

                                                           
  سبق تخريجه – (١)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٥

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ثلاث قواعد يُردُّ بها على كل مبتدع  وتحجه بها فلا يحير جوابا:
أن  الأصل في العبادات الحضر والمنـع حتـى يقـوم الـدليل علـى المشـروعية وهـذا    :القاعدة الأولى

  :نبني على أدلة منهاالأصل ي
Π÷ ®:قولــــه تعــــالى - ١ r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u à° (#θ ãã u Ÿ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïμ Î/ ª!  ٢١مــــن الآيــــة  〉 #$

 الشورى.

 (١) قوله صلى االله عليه وسلم كما في الصحيحين (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منـه فهـو رد) - ٢
(من عمل عملا لـيس عليـه أمرنـا فهـو خاري تعليقا مجزوما بهأخرجها البوفي رواية لمسلم       

أي  : أي فـي ديننـا ، مـاليس منـه : أي أتـى بشـيء جديـد ، فـي أمرنـا : ومعنـى أحـدث   (٢)رد)
  بمعنى مردود  : باعتبار الشرع ، ورد

                                                           
بــاب إذا اصــطلحوا علــى صــلح جــور فالصــلح  /٢٥٥٠/ح٩٥٩/ص٢صــحيح البخــاري جمــن حــديث عائشــة رضــي االله عنهــا ،  – (١)

  ام الباطلة ورد محدثات الأمور   باب نقض الأحك/١٧١٨/ ح١٣٤٣/ص٣صحيح مسلم ج،  مردود
/ بـاب الـنجش ٧٥٣/ص٢صـحيح البخـاري ج، ١٧١٨/ ح١٣٤٣/ص٣صـحيح مسـلم جمن حديث عائشة رضي االله عنهـا ،  – (٢)

قـال النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم   ، وقال بن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل، ومن قال لا يجوز ذلك البيع 
  ،  النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الخديعة في



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٦

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

نـه الحديث يخبر النبي صلى االله عليه وسلم بجملة شرطية أن من أحدث في ديـن االله مـاليس م ففي هذا
فهو رد مردود على صـاحبه ، حتـى إن كـان قـد أحدثـه عـن حسـن نيـة فـلا يقبـل منـه ، لأن االله لايقبـل مـن 

  . الدين إلا ماشرع
  .فمن زعم أن شيئا عبادة فيقال له هات الدليل على أن هذه عبادة وإلا فقولك مردود 

بدعـة مـردود علـى صـاحبه  من جعل يسبح ألف مرة ويلتزم بذلك ويجعله في الصباح مثلا ، فهذا العمـلو 
، فإن قال كيف تنكرون أن أقول سـبحان االله ، فنقـول لـه إننـا لاننكـر عليـك سـبحان االله بـل ننكـر عليـك 

   .أن تأتي بها على هذه الصفة التي لم ترد
  
  

    :  القاعدة الثانية
،  . لا فســيقول لــك ؟ أن يقــال للمبتــدع ، هــذا الــذي تفعلــه هــل فعلــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

، فقـل لـه ، واالله لـو كـان فعلـك هـذا خيـرا ، . فسـيقول لـك لا  ؟ هـل فعلـه صـحابته مـن بعـده : فتقول لـه
  من بعده.لفعله خير هذه الأمه وهم رسول االله صلى اله عليه وسلم وصحابته 

    :القاعدة الثالثة
ة تركيـة ، فـإذا اتبعتـه فـي أن يقال للمبتـدع ، إن كـان للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم سـنة فعليـه فـإن لـه سـن

  .فعله واستنيت بسنته في ذلك ، فإنه يجب عليك أيضا ان تقتدي به في تركه ، فإذا ترك شيئا فاتركه 
، فتقـول  . فسـيقول لـك نعـم أفعـل ؟ ثم تقول له : رسول االله صلى االله عليه وسلم فعـل ذلـك فهـل تفعلـه

  .لا قلت له هذا تناقض : فإن قال ؟ ركهله : رسول االله صلى االله عليه وسلم ترك ذلك فهل تت
وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله وســلم علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبــين محمــد 

  وعلى آله وصحبه أجمعين .
  

  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٧

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع
  ٢- ١  المقدمة
  ١٢- ٣  التوحيد

  ٢٣-١٣  الشرك الأكبر
  ٢٥-٢٤  ةأنواع الاستعاذ
  ٢٦  أنواع الاستغاثة
  ٢٧  أنواع الاستعانة
  ٢٨   شرك القلوب

  ٢٩  الإنابة ، والتوبة ، والخشوع
  ٣١-٣٠  المحبة

  ٣٢  متى تكون المحبة شركا أكبر؟
  ٣٤-٣٣  الخوف والخشية والرهبة



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٨

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

  ٣٤  متى يكون الخوف شركا أكبر؟
  ٣٥  الخوف المحمود ، والخوف المذموم

  ٣٦  الرجاء والرغبة
  ٣٦  تى يكون الرجاء شركا أكبر؟م

  ٣٧  الرجاء المحمود والرجاء المذموم
  ٣٨-٣٧  أقسام التوكل

  ٤٠  متى يكون التوكل شركا أكبر
  ٤١  ما ينافي التوكل 

  ٤٣-٤١  ما معنى قوله (لاعدوى)؟



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٢٩

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

 

  ٤٥-٤٣  ماهي الطيرة؟
  ٤٩-٤٦  مامعنى قوله ( الشؤم في ثلاث)؟ 

  ٥٠-٤٩  ماهو الفرق بين الفأل والطيرة؟
  ٥٣-٥١  هل يمكن أن يكون الفأل من الطيرة؟

  ٥٣  كفارة الطيرة
  ٥٥-٥٤  ماحكم الذهاب إلى السحرة

  ٥٦  أقسام النشرة
  ٥٩-٥٦  النشرة الممنوعة

  ٦١-٥٩  النشرة المشروعة 
  ٦٣-٦٢  كيف نتقي السحر
  ٦٥-٦٤  خاتمة في باب التوكل
  ٦٦  الكفر بالطاغوت
  ٧٠-٦٧  أقسام الطاغوت

  ٧٦-٧١  ر بالطاغوت؟كيف يُكف
  ٧٨-٧٧ هل يمكن أن تجتمع محبة الكافر مع البراءة منه؟

  ٧٩   الشرك الأصغر  
  ٧٩  ماهو الشرك الأصغر؟
  ٨٠  أقسام الشرك الأصغر

القسم الأول: الشرك الأصغر في  الأفعال( الشرك 
  الخفي)

٨١  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٣٠

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

 

  ٨١   ماهو الرياء؟ 
  ٨٢  مالفرق بين الرياء والسمعة؟

رياء شركا أكبر؟ ومتى يكون شركا متى يكون ال
  أصغر

٨٤-٨٣  

  ٨٦-٨٥  من صور الرياء
  ٩١-٩٠  خاتمة في الرياء

القسم الثاني : الشرك الأصغر في الأفعال( الشرك 
  الظاهر)

٩٤-٩٢  

  ١٠١-٩٥  الشرك الأصغر في الأقوال وصوره
  ١٠٢  كفارة الشرك الأصغر
  ١٠٣  الإخلاص والطريق إليه
  ١٠٤  ماهو الإخلاص

  ١٠٨- ١٠٥  عقبات التي تحول بيننا وبين الإخلاصال
  ١٠٩   البدعة 

  ١١٠  ماهي البدعة ؟
  ١١٠  هل كل بدعة ممنوعة؟
  ١١١  أسباب نشوء البدع

  ١١٣  أنواع البدع
  ١١٤  مامعنى المتابعة؟

  ١١٦- ١١٥  كيف تتحقق المتابعة



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٣١

  والتوحيد في بيان البدعة والشرك المنھاج السديد 

 

  ١١٧  شبهات المبتدعة
  ١١٨- ١١٧  الشبهة الأولى
  ١١٩- ١١٨  الشبهة الثانية
  ١٢١- ١١٩  الشبهة الثالثة

  ١٢٣- ١٢٢  ثلاث قواعد في الرد على المبتدعة
  ١٢٨- ١٢٥  فهرس الموضوعات

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


